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  اتمةـــــــــــــــــالخ

لقد باتت الصورة جزءا من الواقع الذي نعیش فیھ فھي حاضرة في جمیع جوانب        

في ،في السوق،في وسائل الاعلام،في التربیة والتعلیم،الحیاة وموجودة في كل شيء تقریبا

والحضور كل ھذه الأمور تدل على الھیمنة ، التلفزیون و المجلات،،الصحفالاعلانات

  .الطاغي للصورة في حیاة الناس

 

یعد موضوع الثقافة الصورة بمثابة القاعدة المفاھیمیة لمناقشة المنطلق الفكري       

 .الوظیفة التقلیدیة والفلسفي للصورة كمادة معبرة یتجاوز تأثیرھا 

 

والتعبیر ھا من القوة تملك الدرجة نفسولقد ثبت أن الصورة لا تقاومھا إلا صورة       

فالصورة الیوم ھي ثقافة وفكر وإنتاج اقتصادي وتكنولوجي ولیست مجرد متعة والمصداقیة،

 .أو محاكاة فنیة 

 

فھي صورة عصریة یشترط فیھا تطابق القول مع الفعل وتمثل الحقیقة التكنولوجیة بما أن 

 .الصورة علامة تكنولوجیة ومؤشر إنتاجي ومنطق مستقبلي 

 

 :النظریة وتحلیل محتوى الصورة الفنیة توصلت إلى النتائج التالیة من خلال الدراسة 

أظھرت الدراسة أن الصورة أداة اتصال فاعلة وعالیة التأثیر المعرفي والثقافي والفني  ∗

  .والعاطفي

 .إن قراءة الصورة وسیلة لإكسابھا مھارات النقد ∗

  .مراعاة الصور قیم المجتمع وأعرافھ ∗

 .،ساھمت في التقدم البشري عبر العصوربكل أنواعھا وأشكالھا ومضامینھا الصورة ∗
 

 

 

 

 



التكرار ،فقد أدت في حالات كثیرة إلى ھیمنة ثقافة قافة الصورة رغم مزایاھا الھائلةث ∗

فكار سرقة الأ،إضافة إلى الخداع والتزییف وعلى أعمال الآخرین والسطو والنسخ

والاسترخاء والاستھلاك ،لمتلقي والاستقبال والتساھلافة اوھیمنة ثق والأعمال والمشاھد

،وفي ظل ھذا الحضور الكبیر للآخر المھیمن الذي صنع من خلال صورتھ والغیاب

 .وثقافة صورة مھیمنة وثقافة مھیمنة

  

،والحذر منھا والتعامل معھا بیة وأخرى سلبیة یجب الاحاطة بھاالصورة لھا أدوار إیجا     

  .بكل وعي وإدراك

 

  .ن الصورة من صمیم النقد الثقافيستنتج أیضا أأو    

،مثل الموضوعات یلقى مكانتھ بین مدرجات الجامعاتمل أن النقد الثقافي عند العرب وآ    

،التي أصبحت تحتل مكانة ھامة الدراسات الثقافیة وتحلیل الخطابالجدیدة التي دخلت على 

 ...والاشھار والدراسات النسویة بموضوعات مثل الصورة  لا سیما ما تتعلق

 

جدیدة في ومما یجب على الناقد الأدبي أن یكون ملما بما یحدث في ھذه الموضوعات ال     

   .تسھم في تطویر القراءة النقدیة التي ،میدان الدراسات النقدیة
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على الطاقة  ن لغة جدیدة استحوذت بھمالصورة جوھر الفنون البصریة بما أنتجتھ       

،فاعتقلت عقلھ ومخیلتھ وتطور الأمر في تفاعل لا مرئي بین الصورة البصریة لدى الانسان

وقد شھدت الصورة عدة تحولات فنیة أثرت ،فالصورة ھي ملتقى الفنونلانسان  ولا وعي ا

الأنشطة الثقافیة والمعارف كافة بشكل كبیر في إنتاج مفاھیم جدیدة  أسھمت في إثراء 

 الانسانیة والقیم الجمالیة فأصبحت الصورة قوة تعبیریة عالیة المستوى 

ا ،فھي تستحق التأمل بوصفھا حقلا جدیدیدة التي تعلو كل اللغات البشریةفالصورة اللغة الجد

،وباعتبارھا صناعة تسیطر على قطاع واسع من من حقول البحث العابر للتخصصات

،وتحمل في طیاتھا دلالات ومعاني ورموز یضفي علم والمعرفة والفن والترفیھمجالات ال

والسیاسیة علیھا قیمة ویجعلھا أداة اتصال في التحولات الفنیة والاجتماعیة 

فھي مكون رئیسي لا  ،محققة بذلك دورا اتصالیا وإقناعیا وحضاریا وجمالیاالاقتصادیةو

 .غنى عنھ في الرسالة الاعلامیة الجدیدة 

تغني عن ،لأن الصورة التي تسداعیاتھا نواجھ تحدیا لا مثیل لھأننا إزاء طوفان الصورة وت

 .،ھي شيء جارف لا یقف عند حدود الكلام مكتوبا أو مسموعا

،فالصورة حاضرة في الأسواق وفي تصور الحیاة المعاصرة من دون صوروالآن لا یمكن 

 . ،وأخیرا على شاشات الكمبیوتر والفنون المرئیةالوسائل التعلیمیة وعبر الاعلام 
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 :فھوم الصورة في القرآن الكریم م
من  ~روِّ صَ المُ ~: ،فإننا نجد )الصورة (اللغة باحثین عن معنى  إننا عندما نطالع معاجم

،فأعطى كل شيء منھا صورة الذي صور جمیع الموجودات ورَتبھاأسماء الله تعالى  وھو 

تصورت  بعضاً منھا -رإبن منظو-،ویوضح ئة مفردة یتمیز بھا على إختلافھاخاصة وھی

 . ،توھمت صورتھ  فتصور ليالشيء

،وعلى معنى حقیقة الشيء على ظاھرھارة ترد في كلام العرب الصو :-إبن الأثیر-قال 

 -الفیروز أبادي-و -عند الفیومي-جاء  ،وقریب من ذلك ماوعلى معنى صفتھوھیئتھ ، 

  )1(،والصفة والحقیقةأنھا تعني الشكل والنوع،من معاني الصورة في معاجم اللغة والمأخوذ

 :،وذلك ضربان ویتمیز بھ غیرھا،نتقش بھ الأعیانالصورة ما ی"  :-الأصفھاني–یقول 

 یدركھ  الإنسان وكثیر من الحیوان،بل محسوس یدركھ الخاصة والعامة:  أحدھما -1

 .كصورة الإنسان والفرس الصقر بالمعاینة 

 معقول یدركھ الخاصة دون العامة ، كالصورة التي إختص الإنسان بھا من: والثاني  -2

فمادة الصورة بمعنى ) : صبح(،ویقول بھا شيء بشيءوالمعاني التي خص  العقل والرؤیة 

 .(2)،وصورة الفكرة صیاغتھاوصورة المعنى لفظھ،فصورة الشجرة شكلھا الشكل 

،والإیجاد والتشكیل  حظ أن الصورة تعني الخلقنلأننا  -إبن كثیر-من أئمة التفسیر ذكر و

وإلى لى فعل التصویر لفظة الصورة تشیر إ: والتركیب وإلى ھذا أشار أحد الباحثین بقولھ 

أن التصویر تركیب  وأن :حدھما دون الآخر بحیث یمكن القول،وھما لا یقوم أفعل التركیب

ثمر في التركیب ذو عناصر ینحل إلیھا وأن ھذه العناصر ذات علاقة فاعلة ومتفاعلة ت

والتصویر لیس ...فمدلول الصورة ھو نشاط عناصر التركیب .النھایة نشاطا تصویریا ما

 ،فإن الفن التشكیلي ولیست الصورة شیئا جدیدا،بتكرا في الفن التشكیليأمراً جدیداً أو م

،ولكن استخدام الصورة یختلف بین فنان وفنان كما الیوم قائم على الصورة منذ أن وُجد حتى

 .)3(أن الفن التشكیلي یختلف عن الفن القدیم في استخدامھ للصورة

                                                            
 25-23،لسان العرب ، المؤسسة العامة للتألیف،والنشر،القاھرة،صإبن منظور)1(

 03،الراغب ، المفردات في غریب القرآن،دارالمعرفة ، بیروت،صالأصفھاني )2(
 358ھـ ، ص1401إبن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ،الجزء الرابع ، بیروت  )3( 
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،والتي أحدثت تغییرا في الفترة الأخیرةالانسان تعتبر الصورة من الإكتشافات التي عرفھا 

تعریفات حسب المعاجم  اعُطیت الصورة عدة ،حیثجذریا على مستوى المفاھیم

 :ومنھا مایلي ،والموسوعات
  عرفت الصورة بأكثر من معنى علمي وأدبي یتصل بالتغییر  :الموسوعة الثقافیة

 نفسھ 
  بالإنعكاس أو الإنكسار للأشعة تشابھ أو تطابق للجسم تنتج  :الصورة في البصریات

،الصورة الحقیقیة تتكون نتیجة التلاقي تتكون أیضا بواسطة الثقوب الضیقةالضوئیة ، 

 .للأشعة على حاجز
  حضور صورة في الذھن للأشیاء التي سبق أن أدركھا بحاسة من  :صورة ذھنیة

 .(1)الحواس

بانعكاس وانكسار الأشعة  ،وذلكسوعة الثقافیة عرضت الصورة علمیامن الملاحظ أن المو

 :ویعطي المعجم الوسیط تعریفا للصورة على النحو التالي  الضوئیة

ي فِ  مْ كُ رُ وِّ صَ ي یُ الذِ  وَ ھُ {:وفي التنزیل ورد قولھ تعالى،جعل لھ صورة مجسمة :الصورة 

 .(2)}ماِ حَ رْ الأَ 

أو آلة التصویر ... رسمھ على الورق أو الحائط ونحتھ بالقلم صورة الشيء أو الشخص

 .تھ ، تصور تكونت لھ صورة وشكل صور الأمر وصفھ وصفا یكشف عن جزئیا

ض الوسیط في تعریفھ للصورة وكذا المراحل المتقدمة للتصویر  ،إلى التنزیل القرآنيتعرَّ

ك من وسائل بدائیة إلى حیث كانت الصورة ترسم وتنحت على الورق أو الحائط وغیر ذل

  .حین اكتشاف آلة التصویر

ف معجم الفن  سیلة تذكاریة بحیث ورد فیھ الصورة وما یتوافق ویجعلھا و السینمائيوقد عرَّ

الصورة الضوئیة أو الفوتوغرافیة الثابتة التي تأخذ المناظر والأشخاص والأشیاء :(... مایلي

 .)3(...)ومشاھدتھا والرجوع إلیھا بین الوقت والآخر، من أجل الإحتفاظ بھا

 أنواع الصور 
                                                            

الدار البیضاء ط،.د الصورة الصحفیة وسیلة إتصال،:محمود أدھم مقدمة إلى الصحافة المصورة ) (1
 15م ، ص1998

 6،الآیة سورة آل عمران) (2
 16الصورة الصحفیة وسیلة إتصال،ص:محمود أدھم مقدمة إلى الصحافة المصورة (3)
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،بعضھا یرتبط بالصور نات مھمة في استخدام ھذا المصطلحإن ھناك تنوعات وتبای

تي تجمع بین الداخل والخارج  ،أو الصور الأو الصور العقلیة الداخلیة الإدراكیة الخارجیة

 .الرقمي ني والآلي أو حتىلصورة بالمعنى التقأوا

 :الصورة البصریة  -1

ام ویشیر ھذا الإستخد للمصطلح ) الملموسة المحسوسة ( العیانیة  الاستخداماتأنھا أكثر 

على عدسات أو غیر ذلك من الأدوات مرآة أو،على بشكل خاص إلى إنعاكس موضوع ما

تحدث عن الصورة الشبكیة التي ھي الصورة تف،تجري الإمتداد بالإستخدام السابقو البصریة

عندما ینكسر الضوء على جھاز الإبصار بشكل التقریبیة لجسم ما ینعكس على شبكة العین 

 .مناسب 

  : )التي في الدماغ( :الصورة الذھنیة  -2

مع كثیر  الاستخدامتشابھ ھذا  ومع،مجرد إعادة البناء للخبرة الحسیةأنھا في درجة أعلى من 

یجب أن یرات حذفإن بعض الت،ذھنیة أو العقلیةمن الأفكار الشائعة حول مفھوم الصورة ال

 :یلي  ،ومن أھمھا ماتوضع في الحسبان ھنا

،فلیس ھناك ما یشبھ عملیة ت مجرد حرفیة من الخبرة الأساسیةالصورة الذھنیة لیس إنّ  -أ

،لكن ھذه الصورة تكون من صورة مصغرة على شاشة من جھاز عرضإسقاط شریحة م

،وھذا یعني أن التفكیر ھي الصورة الأصلیة" كما لو كانت"قبیل الصورة التي تبدو 

مماثلة للمشھد ) صورة ذھنیة(المرء یمتلك " لو كان اكم"بالصورة ھو عملیة معرفیة تنشط 

 .الخاص الموجود في العالم الواقعي
،وھذا المعنى فإن لیات بناء وتركیبتبارھا تتضمن عمالصورة ینظر إلیھا باع إنّ  -ب

" ید القرنوح"،فمثلا یمكن أن تتصور حیوان نظر إلیھا أنھا نسخة مكررةالصورة لم یعد یُ 

وھي صورة لا یمكن أن تكون نسخة لصورة أو خبرة واقعیة  وھو یقود دراجة بخاریة

 . (1)رُتبت من قبل

مع أن ھذا التمثیلات البصریة الصورة الذھنیة لیست مقصورة بالضرورة على  إنّ  -ج

النوع بالتأكید ھو أكثر شیوعا ، فمثلا یمكن أن یقوم المرء بتفصیل أو تنویع معین في 
                                                            

 20صم،2005السلبیات والإیجابیات،عالم المعرفة،الكویت ،عصر الصورة،عبد الحمید شاكر)1(
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، وتوجد لدى أفراد آخرین صورة متعلقة بالتذوق ...صورة سمعیة أو في صورة لمسیة 

 .بالفم أوالشم بالأنف

 :الصورة العقلیة بأنھا  -richard son-ریتشارد سون-وعرف

،والتي توجد ي ذاتي بھا،والتي نكون على وعرات شبھ الحسیة أو شبھ الإدراكیةكل الخب

بالنسبة إلینا في غیاب تلك الشروط المنبھة التي نعرفھا باعتبارھا تنتج الحالات الحسیة أو 

 ونتائجكن أن تتوقع أن تترتب علیھا آثارالصور،والتي یمالإدراكیة الأصلیة المقابلة لھذه 

 .المماثلة لھات الحسیة والإدراكیة المقابلة أوالخبرا مختلفة عن الآثار والنتائج المترتبة على

 : antasyFالتخییل  -3

،أو لا یمكن توجیھھ بوساطة نشاط غیر محكوم أو غیر متحكم فیھإلى  ویشیر ھذا المصطلح

،ویفضل بعض الباحثین الیقظةوھو یرتبط بأحلام الذي ینغمس فیھ كبدیل المواقع ، الفرد

أحلام  ل وأحلام الیقظة باعتبار أن التخییل لھ صفة لا شعوریة غالبا  وأنّ یالتمییز بین التخی

 . (1)الیقظة لھا صفة شعوریة غالبة على صفاتھا اللاشعوریة

  : Imaginary Imagesصور الخیال  -4

 ،ویشیر الجدیدةى تكوین الصور والتصورات الخیال بالقدرة العقلیة النشیطة عل

ھذا المصطلح إلى عملیات الدمج والتركیب بین مكونات الذاكرة الخاصة بالخبرات الماضیة 

،ویشیر ى تكوین الصور والتصورات الجدیدةالخیال بالقدرة العقلیة النشیطة عل ھي وكذلك

 صة بالخبرات الماضیةھذا المصطلح إلى عملیات الدمج والتركیب بین مكونات الذاكرة الخا

 . التي یجري تشكیلھا خلال ذلك في تركیبات جدیدة وكذلك الصور

،ویشتمل على عملیات التنظیم والتحویل العقلیة،ویتضمن كثیرا من والخیال إبداعي وبِنائي

 ،بداعي یشتمل على متطور زمن متفتحالخیال الإ،وخاصة بالمستقبل خطط

فخلال النشاط الخیالي  -m.rokeachمیلتون روكیتش  -ھذا إذا استخدمنا مصطلحات 

،ومن خلال )الماضي والحاضر والمستقبل(لاثة تمتزج صور وخبرات وتوقعات الأزمنة الث

  .،الذي ھو المنتج الخیالي الإبداعي المتمیزالإمتزاج ینتج ذلك المركب الجدیدھذا 
                                                            

 20،صم2005الكویت ،عالم المعرفة،السلبیات والإیجابیاتعبد الحمید شاكر،عصر الصورة ، )1(
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  :  Memory Imagesصور الذاكرة  -5

وقد یصاحب عملیات إستدعاء الأحداث من ،ر المألوف لنا في الحیاة الیومیةإنھا نوع التفكی

،أو الأحداث والمواقف في لتفكیر التي تحدث الآن في الحاضرالماضي أو عملیات ا

 .المستقبل

،وغالبا ما ث الإدراكات التي حدثت في الماضيأو إنبعاوصور الذاكرة عملیة إعادة بناء 

قد تكون صورة الذاكرة حیة و،المنسیة التفاصیلیستخدم الأفراد صور الذاكرة لإعادة جمع 

 . بشكل خاص

  :  The Digital Imagesالصور الرقمیة  -6

اتھ إلى تحولات جذریة یات القرن العشرین وتسعینیتطور الصور الرقمیة أدى في ثمانین إنّ 

،وتختلف الصور الرقمیة عن الفوتوغرافیة في أنھا معنى الصور في الثقافة الإنسانیةفي 

أوعلى الأقل معززة ،computer generatedصورة مولدة من خلال الكمبیوتر 

 ،وكذلك من تمیزھاالصورة الرقمیة من دورھا كمعلومة،وتستمد القیمة الخاصة ببالكمبیوتر

وتخزینھا في الكمبیوتر أو ،والتعامل معھا أو معالجتھا بوصفھا صوراً یسھل الوصول إلیھا

مكننا من أن نرى كیف أن كل حقبة زمنیة خاصة یوھكذا ،...الأنترنت أو إنزالھا على موقع

قد أفرزت مجموعة مختلفة من المحاكاة التي یجري من خلالھا تقییم ،بتكنولوجیا الصور

  .(1)الصور و إدراكھا

،كما ھي الحال في التصویر للصورى النسخ الآلي أن الصورة في الفترة السابقة تعتمد علف

،وتحصل على قیمتھا الثقافیة من كونھا صورة تي ، مثلا كانت توضع في مكان خاصالزی

،أما الصور المنسوخة آلیة فقد حصلت على قیمتھا من صلیة أو فریدة ، واحدة في نسیجھاأ

 .عھا بدرجة كبیرة،و إمكان توزیقابلیتھا لإعادة الإنتاج المكثف خلال

قنع حیث أنھا یمكنھا أن تنشر الأفكار وتُ ،رھا في وسائل الإعلام الجماھیریةدو وكذلك

 .المشاھدین وتعمل على تدویر الأفكار السیاسیة وإذاعتھا 

                                                            
 20م،ص2005الحمید شاكر، عصر الصورة،السلبیات والإیجابیات،عالم المعرفة،الكویت عبد  )1(
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ھولة أما الصور الرقمیة والإفتراضیة فقد حصلت على قیمتھا من خلال خصائص مثل سُ 

إنّ كل ھذه الصور بمعانیھا . ھا ،و القیمة المعلوماتیة المعطاة لالوصول إلیھا ومطاوعتھا

 . (1)لذا یسمى عصرنا بعصر الصورةالیوم،المختلفة موجودة معاً في مجتمعاتنا 

 : Photographiy Imageالصورة الفوتوغرافیة  -7

،وقد تكون الصور الفوتوغرافیة قط بواسطة آلات التصویر المعروفةھي الصور التي تُلت

 یر،ویشعادیة یستخدمھا الإنسان في حیاتھصور الاشخاص أو مناظر طبیعیة أو أشیاء 

نھ قد یتم التلاعب ببعض مكونات الصور الفوتوغرافیة لأغراض خاصة بھدف التزییف  أ

 .ومن ثم الإیحاء بالصدق 

 :الصور المتحركة  -8

على نحو مماثل بالنسبة إلى  - -mouing imageأنھ ینطق مصطلح الصورة المتحركة

اربة لرؤیتھ التلفزیون والسینما ، فالفكرة الخاصة برؤیة فیلم على شاشة التلفزیون تبدو مق

 ،فإن طبیعة الخبرة الخاصة بصورة الفیدیو تختلف عن صورةفي قاعة عرض سینمائي

حتى في تتابع الحبكة ،وحجم الشاشة واستخدامھا بل النور والظلمة أو الضوء والعتمة

 . (2)الدرامیة

  :Image .TVصور التلفزیون  -9

،أدت إلى قفة خاصة بسبب تأثیراتھا المذھلةأنھا صور متحركة لكنھا تحتاج ھنا إلى و

 ... التطورات الكبیرة التي طرأت على مجال التلفزیون من حیث الإبتكارات والتسویق

 .في أھدافھا وأغراضھاإلى تحویل التلیفزیون إلى أداة أكثر شخصیة وأكثر تعداد 

مثل ( رافیة الفردیةغن تقدم على أساس الخصائص الدیموإن القرارات الخاصة بالبرامج الآ

  .وكذلك الخصائص السیكولوجیة...) لدخلا العمر، المستوى التعلیمي: 

                                                            
 20م،ص2005عبد الحمید شاكر، عصر الصورة،السلبیات والإیجابیات،عالم المعرفة ،الكویت )1(
 23المرجع نفسھ،ص)2(
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 مفھوم الصورة في الموروث النقدي -أ
إھتم بمصطلح أن الخطاب البلاغي والنقدي العربي القدیم  -محمد ماجد الدخیل-یشیر

،من خلال الخوض المطوّل في مفھومھ وتفسیره وتشكّلھ وتنوعّھ التصویر الشعري وتوضیح

صورة وأنماطھا في ،وذلك بإبراز مفھوم النظریة المحاكاة والتخییلمسألة اللفظ والمعنى  ثم 

اللذان  -عبد القاھر الجرجاني-و -الجاحظ-،معتنیا بعلمین بارزین ھما الموروث العربي

أسسا تأسیسا متینا للأبحاث في مجال الصورة لیس على مستوى المصطلحات والتقسیمات 

أساسي متمیز لقراءة الصورة وتذوقھا وبیان أثرھا ومكانتھا في التعبیر  فحسب بل في بناءٍ 

 .الإبداعي 

أول من أشار إشارة واضحة وصریحة لمصطلح التصویر  -أبو عثمان الجاحظ-ویُعدُّ 

إذ جائت مقولتھ  -الحیوان -ي في تاریخ النظریة النقدیة العربیة القدیمة في كتابھالشعر

جمي والعربي والبدوي والمدني  معاني مطروحة في الطریق یعرفھا الأعال"...الشھیرة 

وفي صحة الطبع ،كثرة الماءوإنما الشأن في إقامة الوزن وتخیُّر اللفظ وسھولة المخرج و

 (1)"التصویر من عر صناعة وضرب من النسج وجنس،فإنما الشوجودة السبك

تدل دلالة " فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصویر"...عبارة  إنّ 

الكلام الشعري یتجلى في فن الشعر المصنوع والمنسوج الذي یتجنس واضحة على أنّ 

على أنّ الجاحظ نظر  -كذلك-بالتصویر المغلف بالإیحاء الذي یتشكل منھ من ناحیة ، وتدل 

دون من خلال مسألة اللفظ والمعنى والعلاقة الحمیمة بینھما  -كمفھوم-لمصطلح التصویر

 .اللفظ عن المعنى والعكس تفضیل

تقوم العملیة الفكریة والذھنیة والشعوریة بالإعتماد على فضاء التصویر الشعري الواسع في 

  ا من فضیلة اللفظ وجلال المعنى المتوھجوالجماعیة ونقلھ) الفردیة(بث ھمومھا الذاتیة 

،إذ إنّ لجات نفس المبدع وأفكاره ومشاعرهوسیلتین من وسائل التعبیر الشعري عن خ

الذي یُحمّلھ ھواجسھ وأفكاره وتجربتھ  فالشعر جنس من التصویر  متنفسھ التصویر الشعري

 .منبسطا منفرجاجعلھ في متلقیھ فی ،لذا یتخذه المبدع للتأثیركلھولیس التصویر 

                                                            
ي،القاھرة الجاحظ،الحیوان، تحقیق عبد السلام ھارون،الجزء الثالث،مطبعة مصطفى البابي الحلب)3(

132-131م ،ص1948  
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،وھي إحداث التلاحم یقوم التصویر الشعري بمھمة عضویة،وربما ماھجأو مقتضبا مت 

یر الشعري في عندھا یكون التصو،ة المبدع والموضوع المراد تصویرهبین تجرب والانسجام

  .وبواسطتھ تتجلى رؤیة المبدع الخاصة للعالم المحیط بھ ،أوجھ وذروة عنفوانھ

واِھتمامھ " التصویر"ماجد الدخیل إن مقصد الجاحظ عند إبرازه لفظة محمد .ویوضح د

منزلة العملیة الفكریة والذھنیة  یُظھر" مادة الشعر وماھیتھ"یسمى بـ بطرحھ تحت ما

،وكأن اللفظ والمعنى ةوالشعوریة التي تشكل الشعر ومادتھ الأولیة وتبرز معناه بطریقة حسی

و الشكل أو الإطار الخارجي وصیاغتھ  فالتصویر ھ متلازمان في تشكیل الشعر وصناعتھ

 .،بینما ینساق المعنى باللفظ ویلتحم بھ لصیاغة معمار التصویر الشامخ وصناعتھ للشعر

كما  –لصناعة الشعر بالتصویر لفظا ومعنى معا  -في تصوره-وھذا ھو الفھم الصحیح 

تقر بھ لأذھان سامعیھ  أوصاف اللفظ ومناقبھ التي )الجاحظ(حیث أورد  -عناه الجاحظ

ا كریما في نفسھ  فمتى كان اللفظ أیض"كما في قولھ ،ؤثر في نفوسھم ومشاعرھم وأفكارھموت

واتصل  ،وكان سلیما من الفضول بریئا من التعقید حبب إلى النفس متخیرا من جنسھ

 .(1)"،والتحم بالعقولبالأذھان

لك لا ینبغي أن یكون غریبا فكذ ،وساقطا سوقیالا ینبغي أن یكون اللفظ عامیا: "وقال 

،فإن الوحشي من الكلام یفھمھ الوحشيُّ من الناس إلا أن یكون المتكلم بدویا عربیا،وحشیا

،كما أن الناس أنفسھم في طبقات  وكلام الناس من طبقاتكما یفھم السوقي رطانة السوقي 

كلموا وبكل تمادحو وبكل ت...،والقبیح والسمحم الجزل والسخیف والملیح والحسنفمن الكلا

   .(2)..."وتعایبوا

،بل تنفي وحده فحسب "فظلبال"لا تبز اھتمام الجاحظ " جاحظیة"إن ما تقدم من نصوص 

وتھ وزوالھ ،أو یعلن عن مویھجو قیمتھ وأثره في ذھن السامعالمعنى  عنھ أنھ یھدردم

الكریم،والبدیع الشریف ،واحة المعاني فمنھا الغریب العجیب،بل دعا للتنوع في سالأبدي

 .،وحذّر من سرقة شرف المعاني ن في المعنى وتداولھ بین الشعراء،والأخذ الحسالمخترع

رض ولا یعلم في الأ: "وإن سرقتھا لدلیل على قیمتھا وفضلھا ومیزتھا وجلالھا  كما قال 

                                                            
8الجاحظ،البیان والتبیین ، الجزء الثاني ، طبعة حسن السندوبي ، ص) 1) 

114الجاحظ،البیان والتبیین ، الجزء الأول ، طبعة حسن السندوبي ، ص) 2) 
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،أو في بدیع معنى غریب أو في معنى شریف كریم ،وفيشاعر تقدم في تشبیھ مُصیب تام

لفظھ فیسرق بعضھ  ،إذ ھو لم یعد علىا جاء بھ الشعراء من بعده أو معھإلا وكل م،مخترع

 .(1)"،فإنھ لا یدع أن یستعین بالمعنى ویجعل نفسھ شریكا فیھ أو یدعیھ بأسره

الكبیر في إتمام صیاغة التصویر الشعري وتشكیلھ  یستند الجاحظ للفظ والمعنى الدور

 معا في القدر ویتساویان   قانالیتع وبالتالي یتلاحم اللفظ والمعنى و وإظھاره وتوضیحھ

،وشریفھا لشریفھا  یلھال،وقلیلھا لقرھا لكثیرھای،فكثأقدار المعاني فإنما الألفاظ على"فقال 

 .(2)..."وسخیفھا لسخیفھا

 وقیمتھ كماومھما قیل فإن الجاحظ یقدم اللفظ على المعنى أو یھملھ أو یقلل من قدره وشأنھ 

،وإن إھتمامھ بجلال اللفظ لا یعني إھمالھ فضل المعنى تخیل البلاغیون والنقاد من بعده

  .الإبداعیة ومیزتھ في الصیاغة

وفي سیاقھ الإصطلاحي على الإشارة الخفیة  -عند الجاحظ-إشتمل مصطلح التصویر

ر أھل الجدل والكلام منظووھذه المصطلحات تعني في " التمثیل" أو  "التوھم"أو " التخییل"

ونفور الإنسان  وإستیحاشھكاذبة بسبب طبیعة المكان المقفر ،التصورات التخیلیة الوالمنطق

 من فقره ووحشتھ وانعزالھ وتفرده عن الأوھام ، وروى الجاحظ عن أستاذه 

وإذا اِستوحش الإنسان تمثل لھ الشيء الصغیر في صورة :"قائلا -النّظام المعتزلي-

 (3)"،فرأى ما لا یُرى وسمع مالا یُسمعأخلاطھ وانتفضت الكبیر،واِرتاب وتفوق ذھنھ

،الذي الفعل الذي یسیر التخیل والإیھام،وھو بمثابة التخییل أحد وجوه التصویر الشعريو

 الرجل یعمدك وتخییل آخر،وتخییل من الشیطان،تخییل من المرار: ھا ظروف من یظھر لعدة

 بعد لا یعني وھو،الدقیق ،وذھن لم یستمر فیحملھ علىإلى قلب رطب لم یتوقح

 .بالجلیل 

عرف إلا ،وعبر زمانا لا یبلا إمارة،فرجع حسیرا بلا یقینویتخطى المقدمات مستكملا 

 .،التي متى لاقت القلب على ھذه الھیئة كانت ثمرتھا الحیرةالشكوك والخواطر الفاسدة
                                                            

م، 1948الحلبي،القاھرة ،ط  ،الجزء الثالث، مصطفى البابين،الجاحظ،تحقیق عبد السلام ھارونالحیوا) (1
 311ص

 8م ،ص1938المصدرنفسھ،الجزء السادس،  )(2
  250المصدرنفسھ،الجزء السادس،ص) (3
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حظ عُدّت من بعده معیارا ومقیاسا نقدیا الفني في الأدب التي أطلقھا الجایر إن نظریة التصو

النظریة  ،وإنّ -بلفظھ ومعناه -ورداءتھوجودتھ ) الشعر(من معاییر الأدب وبخاصة 

قت العلاقة بین التصویر الشعري والتقدیم الحسي والإدراكي التصویریة في الشعر وثَّ 

والنقدیة لتحدید رؤیة شاملة وتامة لطبیعة الصورة للمعنى  تعددت وجھات النظر البلاغیة 

 .وأنماطھا في ضوء موروثنا القدیم 

،وتم تناولھ وفق متطورین ھامین وحسب والتعدد والاضطرابإن مفھومھا تعرض للھلھلة 

 :مفھومھا الموروث

  ما ترتب عن خوض عام لمسالة اللفظ والمعنى وعلاقتھما القائمة على  :المنظور الأول

في الأنماط البلاغیة تارة ) الصورة(التوحد في التصویر الأدبي باعتبار طبیعة التصویر 

في كتابیھ  -عبد القادر الجرجاني-،وتمثل جھد رھا تقدما حسیا للمعنى تارة أخرىوباعتبا

 " أسرار البلاغة في علم البیان"وكتاب " دلائل الإعجاز في علم المعاني"
  ما ترتب عن خوض عام باعتبار الصورة تقدیما حسیا للمعنى وأثرھا  :المنظور الآخر

في  -حازم القرطاجین-،وتتمثل جھد في ضوء نظریة المحاكاة والتخییل في نفس المتلقي

 ."منھاج البلغاء وسراج الأدباء"كتابھ 
-لمؤلفھما " أسرار البلاغة في علم البیان"و " م المعانيدلائل الإعجاز في عل"یعد كتاب 

،والفقیھ على مذھب المتكلم عن مذھب الأشعري،-عبد الرحمن الجرجاني عبد القاھر بن

 . (1)والنحویة والنقدیة العربیة القدیمة المصادر البلاغیةمن أبرز   الشافعیة

طرح مصطلح التصویر الشعري فقد أشار لأسبقیة الجاحظ ونیلھ قصب السبق والریادة في 

 -كمصطلح نقدي -یمكن القول إن ریادة توضیح مفھوم الصورة ،في مضمار نقدنا القدیم

ح للصورة دلالھ ،فھو أول من منام النحویین عبد القاھر الجرجانينالھا شیخ البلاغیین وإم

 ،وتصدى لتفسیر مقولات الجاحظ وشرحھا شرحا منطقیا وأدبیا وافیا إصطلاحیة توضیحیة

   ،بصورة الممتھن ،وتجلى الجاحظ بكتاباتھ ومقولاتھولذلك الحجة والبرھان والإقناع

،فیما ظھر عبد القادر الجرجاني بصورة انون لدستور النقد العربي القدیمبمھنة تشریع الق

طروحات الجاحظ بالدلیل والبرھان القاطع فع عن أُ الممتھن بمھنة المفسر والشارح والمدا

                                                            
 340إبن العماد الحنبلي،شذرات الذھب في أخبارمن ذھب،الجزء الثالث،مطبعة القدس،ص )1(
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میز ھیكل إنسان وتفرقھ عن إنسان على الفروق والتمایزات التي تُ  -عنده-وتدل الصورة

الصورة إنما ھي تمثیل وقیاس لما نعلمھ :واعلم أن قولنا:"قولتھ المشھورة ینما قال ،حآخر

،فلما رأینا البینونة بین آحاد الأجناس تكون من جھة ي عقولنا على الذي نراه بأبصارناف

بین  ثم وجدتا..،بخصوصیة تكون في  صورة ھذا لا تكون في صورة ذاك ...الصورة

رنا عن ذلك الفرق وتلك بینونة في عقولنا وفرقا عبّ  خرمعنى في أحد البیتین وبینھ في الآال

 (1)لكالبینونة بأن قلنا للمعنى في ھذا صورة غیر صوتھ في ذ

صلیة كما ذكرھا بحروفھا الأ" التصویر"طوّر لفظة  ویظھر جلیا أن عبد القاھر الجرجاني

إلا أن " الصورة"واستبدلھا بلفظة " جنس من التصویر"...الجاحظ في مقولتھ المشھورة 

الدلالة المعنویة لھا واحدة من جھة ، وأنھ أعطى للصورة ومنحھا رؤیة خاصة ومتجددة ، 

 .الإبتكاري الممیزة للشيء عن غیره فھي في عقلھ 

تقوى بھما وتشد ،وھي تحولھا) الذكر والأنثى(ع أولادھا فالصورة كالأم الرؤوم التي تجم

،ولأن نظرتھ الثاقبة في أحدھما لابد أن تنعكس على الآخر وتتمارى أزرھا من خلالھما

،فھو لم یة توأمیةفعلاقتھما معا توحید،الفصل بینھما -عنده-قت الذي یصعبفیھما في الو

،لیحكموا بھ على جمال الموضوع وقفوا عند حدود المعنى في عمومھ یرضى عن رأي من

 .أو قبحھ 

بعلاقتھما الوثیقة عند حدیثھ عن الإعجاز  ،و یحتجویدعو لتعانق اللفظ والمعنى وتعالقھما

ھو أصل في واعلم أن مما :"فقال  " الجرجانیة"القرآن الكریم وفق نظریة النظم  البیاني في

التي عرفت أن تتخذ أجزاء الكلام  یغمض المسلك من توخي المعانيو أن یحق النظر

ة أن وأن یحتاج في الجمل،، ویشتد إرتباطا ثانٍ منھما بأولویدخل بعضھا في البعض 

ي ھا ھنا ف وأن یكون حالك فیھا حال الباني ، یضع یمینھ،تضعھا  في النفس وضعا واحدا

  ،ھما بین الأولینحال یضع یساره ھنالك نعم وفي حال ما یبصر مكان ثالث ورابع یضع

،فإنھ یجيء على ا الوصف حد یحصره وقانون یحیط بھن یحي على ھذولیس من شأنھ أ

    (2)"مختلفةوجوه شتى وأنحاء 

                                                            
  508صم،1961الأولى ،الطبعةعبد القاھر الجرجاني،دلائل الإعجاز في علم المعاني،مكتبة القاھرة)(1
  64م، ص1961عبد القاھر الجرجاني دلائل الإعجاز في علم المعاني،مكتبة القاھرة ،الطبعة الأولى )(2
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،وھذه الصیاغة ھي صیاغة الجمل ودلالتھا على الصورة"جادة یركز فیھا على  وھي نظریة

إذاً ھي نظریة رأى فیھا كمال الصور الأدبیة في الألفاظ ،"الكلاممحور الفضیلة والمزیة في 

دة ھي منابع جمال الصورة ،وأن الألفاظ الشریفة والمعاني الجدیجملا لا تفضیلاوالمعاني 

إلیھ النقد العربي  انتھى وھذا ما،"فظ والمعنىلال": ،فھو لا یفصل بین العلاقة التوأمیة الأدبیة

 .(1)"في نظریة التراكیب أي العلاقات

المعاني مطروحة في :"وشرح عبد القاھر قضیة طرح المعاني التي تحدّث عنھا الجاحظ 

،فقال ھي ما رفساسیة التي تدخل في كل الصناعات والحِ ما شبھھا بالمادة الأعند" الطریق

 . سواراً  یصنع منھا الصائغ خاتما أو،التي أو المادة الخام" المادة الأولیة"یشبھ 

وأنت حین ترى الخاتم أو السوار في صورتھ ،مثلا) القصة(أو ) الذھب(معنى ھو ھذا ال

،وإنما تحكم علیھ من حیث نع منھاالمكتملة لا تحكم علیھ من خلال الذھب أو الفظة التي صُ 

،إنھا لا قیمة لھا وحدھا-لفضة الذھب أو ا -،فمادتھ الأولیةل الصنعھو خاتم أو سوار مكتم

حین ،ولا یصبح لھا فضل إلاّ شيء في متناول الناس جمیعا،قى مطروح في الطریقشيء مل

 (2)تعطى صورتھا المتكاملة في قالب الصنعة الجمیلة

ومعلوم أن سبیل الكلام سبیل التصویر وصیاغتھ وأن "  -مدافعا -یقول عبد القاھر الجرجاني

ھ سبیل الشيء الذي یقع في التصویر والصوغ فیھ كالفضة سبیل المعنى الذي یعبر عن

،فكان أن محالاً إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم صاغ منھا خاتم أو سواروالذھب ، یُ 

جودة العمل وردائتھ أن تنظر إلى الفظة الحاملة لتلك الصورة أو الذھب الذي وقع فیھ في و

في الكلام أن زیة معرف مكان الفضل وال،كذلك محال إذا أردت أن تةنعالعمل وتلك الص

 أوفضلنا خاتما على خاتم بأن تكون فضة ھذا أجود  لو ا،وكما ھو أنّ تنظر في مجرد معناه

 .كن ذلك تفضیلا لھ من حیث ھو خاتم،لم یفَصھ أنفس

                                                            
 ت،.،د نظرات وآراء في اللغة العربیة وآدابھا والحضارة الإسلامیة،الأردن محمد بركات حمدي)(1

 15ص
 59م،ص1،1980الشعر في النقد العربي القدیم،المكتبة الحدیثة،العین، ط قضیةعمود ولید قصاب)(2
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ن تفضیلا لھ من حیث ھو من أجل معناه أن لا یكو بیتإذا فضلنا بیتا على  وكذلك ینبغي

 (1)..."فاعرفھ ،وھذا قاطعشعر وكلام

) المعنى(والتشكیل الدلالي ) اللفظ(وھذا مایثبت علاقة التوحد والتعالق بین التشیكل الصوتي 

المطروحة في الطریق معاً كما فھمھ عبد القاھر الجرجاني وقصده الجاحظ من المعاني 

بالصیاغة اللفظیة الصوتیة إلى جانب الإھتمام  فدعا الإثنان إلى الإھتمام،وتخیّره للفظ

دبیة وتوضیحھا وتشكیلھا وھندستھا عنویة وقیمتھا في جلاء الصورة الأبالصیاغة الدلالیة الم

  .يالتوحد والتوأمة والتعالق الثنائالبنائیة في ظل علاقة 

تجاھات ،وإن تعددت الإھوم مصطلح الصورةوھكذا أرى النقد العربي القدیم إقترب من مف

،وقد تدور الصورة ضمن الإطار الخارجي الذي یوضع فیھ الموضوع والفلسفات والرؤى

الفكریة والوجدانیة والشعوریة  بتدفقاتھاویدور كلھ في فلكھ وتصب فیھ التجربة الشعریة 

       .كما رآھا الجاحظ وعبد القاھر الجرجاني 

  ) :التلفزیونیة( الصورة في وسائل الإتصال -ب
 :وسیلة إتصالیة  )التلفزیونیة(الصورة 

البصریة ، یبین لنا جلیا أھمیة الصورة ودورھا  الأنساقإن الدراسات المختلفة في مجال 

ا للدور الإتصالي للصورة الصحفیة یتبین لن -محمود أدھم.د-الإتصالي ، ومن خلال تعریف 

أساسي في تمتین العلاقات ،بل ھي عامل تصالیة فحسبأن الصورة الصحفیة لیست وسیلة إ

،ویمكن مطابقة ھذا ماعي بواسطة الإحساس بآلام الآخرالإنسانیة ، وتنمیة الحس الج

بما في  المعمورة مناھضة للحرب في العراقالتعریف مع المظاھرات التي عمت أرجاء 

،بحیث اجتمعت الشعارات التي ي أعلنت الحرب ضد العراق وقادتھاذلك شعوب الدول الت

المتظاھرین في أماكن مختلفة من أنحاء العالم على إیقاف الحرب وتقتیل الابریاء  رفعھا

،وكل ھذا كان نتیجة الصورة التي تناقلتھا وسائل ت مفتعلیھا بالقتلة ومجرمي الحربونع

 .الإعلام عن الحرب

،أین كانت الصورة الیة من خلال البدائیة الإنسانیةكما یمكن إثبات أن الصورة وسیلة اتص

 . نسان للتعبیر عن حاجاتھ البیولوجیة والإنسانیة لأجل التواصلالإ وسیلةھي 

                                                            
 456دلائل الإعجاز في علم المعاني،مكتبة القاھرة،ص عبد القاھرالجرجاني،)(1
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دلیل على أن الإنسان كان یتصل مع غیره بواسطة تلك " الطاسیلي"فالصورة الموجودة في 

الرسومات الصور التي بقیت إلى وقتنا الحالي لتؤدي دورھا الإتصالي مع الأجیال المتتالیة  

وھي كلھا " لغة الفراعنة"و " كالسنسكریتیة"اللغات القدیمة القدیمة وكذلك الشأن مع باقي 

 . (1)لدور إتصالي تجاوز حاجز الزمن عبارة عن رسوم وصور وُجدت

یھ ،أو ما یصطلح علتتجلى من خلال الصور البدائیة،ومن الخصائص الإتصالیة للصورة

انت عبارة عن اللغات ك ،الفرعونیة لأن ھذهالسنسكریتیة،اللغات القدیمة كالھیروغلیفیة

حیوان ما أو عدو ما  حیث كانت تؤدي دور الإشارة إلىوصور ب رسوم ونقوش تصویریة

ن عن خوف من ،أو حتى الإعلاو التوجیھأعي على سبیل التعریف أو التحذیر أو عامل طبی

 . ،وكذا للدلالة على أنشطتھ وتعریفا لغیرھاالصواعق ، والبراكین

 :الصور الأولى في تاریخ البشریة اتصفت بخصائص اتصالیة ممیزة ھي  ھذه

 :كسر الحواجز الزمنیة  -1

افذة ویتجلى ذلك من خلال الصور والرسوم التي رسمھا الإنسان الأولى والتي بقیت بمثابة ن

،بحیث مكنت علماء ھذا العصر من دراسة الحضارات القدیمة للأجیال الحالیة على الماضي

،ومن ذلك الدراسات العدیدة التي جتماعیة،والإادیة  السیاسیةظمھا الإقتصعن ن والكشف

خصت بھا الحضارة الفرعونیة على أساس لغتھا والصور التي تملأ جدران الأھرامات ، 

 . (2)وكذلك فعل العلماء في دراسة باقي الحضارات القدیمة

الإنسان وما جلبت لھ من مآسي وكذلك كانت الصور التي تبرز لنا الحروب التي خاضھا 

ربین العالمیتین كالصور التي تعرض لنا الدمار والظلام الذي غرق فیھ الإنسان بعد الح

،ومنھا صور والثانیة نسبة للصور عن حرب الخلیج الأولىونفس الشأن بال،الأولى والثانیة

  . عن مجزرة ملجأ العامریة

 :عمومیة المعرفة  -2

                                                            
 ط،مطابع الدارالبیضاء.محمود أدھم،مقدمة إلى الصحافة المصورة،الصورة الصحفیة،وسیلة اتصال،د)1(

 20،ص1998

(2) http: www.altshkeely.com/2003/index2003/rainbw.ssoura2003.htme  
.سیمیولوجیة:قدور عبد الله الثاني التلقي البصري،ومسائلة الرسائل البصریة  

http://www.altshkeely.com/2003/index2003/rainbw.ssoura2003.htme
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دورھا الوظیفي المتمیز المعقود علیھا والمرجو مثل الصورة  لا شك أن الصورة تؤدي"

،ونعني بھ أنھ یتیح لھذه الصورة یتیح لھا عمومیة المعرفة تمثل وسیلة اتصالیة تتمیز بكل ما

عرضھا بطریقة أخرى تحقیق إثارة إنتباه حالة نشرھا على صفحات الجریدة أواتصالیا في 

اتصالیة تحقق لنا عمومیة بوصفھا وسیلة  بمعنى أن الصورة،رھمانظأالقراء ولفت 

صورة ما لیس ،فحتى تفھم مضمون ب أذھان القراء بمختلف مستویاتھمفھي تخاط،المعرفة

أي أنھا تتجھ إلى الكل تحمل إلیھم ،،أو تملك مستوى ثقافي معینشرط أن تحسن القراءة

 .(1)"مضموناً ما فتحقق بذلك ھذه الدرجة من عمومیة المعرفة

 :عالمیة المعرفة  -3

ر غیره فالإنسان في أي مكان یستطیع أن یشاھد صو" لغة عالمیة"إن الصورة ھي "

،وأن یفھم منھا ما یتلاءم مع والمعروضة على الشاشات،المنشورة على صفحات الصحف

من العالمین بلغة  مستواه الفكري والثقافي متى أتیح لھ ذلك ولیس شرط دائما أن یكون

 (2)"ھایمدكتابتھا او تق

ث ،بحیبین البشر جز وعوائق اللغةوبالتالي  یمكن القول بأن الصورة تسقط وتزیل حوا

 .كون متمكنین من لغة مرسلھا نیمكن فھم مضمون الصورة دون أن 

ا جل سكان المعمورة رغم ھھمعن قصف بغداد وضحایا ھذا القصف فبت ثفالصورة التي 

 .اختلافھم اللغوي والعرقي والعقائدي 

 :المقدرة على تحقیق الرابطة الإنسانیة  -4

من أبرز الخصائص للصورة أنھا تستطیع أن تلعب دورا فعالاً ومؤثرا كوسیلة اتصال 

 ،دود التي تكسر الروابطإنسانیة عامة  تساعده في حیاتھ وبالأخص في إزالة العوائق والح

 الاتصاليضاعُف الدور البشر من خلال تبني وتقویة العلاقات والروابط بین  الإنسانیة

،بل أن دور ھذه الصورة القائم على الخصائص الفریدة كوسیلة اتصال لا یمكن للصورة

قریة "رضیة إلى لمجتمع الإنساني وتحویل الكرة الأل" القرب"إنكاره أیضا في تحقیق ھذا 

 ...تجتمع السراء والضراء " صغیرة
                                                            

 5م،ص1،1997الشروق،القاھرة،طصلاح فضل،قراءة الصورة وصور القراءة،دار ) (1
 109،ص1998محمود أدھم،مقدمة إلى الصحافة المصورة،الصورة الصحفیة،الدارالبیضاء) (2
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نبذ وكره مظاھر التمییز العام العالمي في  الرأيوتتجلى ھذه الخاصیة من خلال توحد 

سود في ،ومن ذلك الصور التي كانت تبرز معاناة السكان الالمناطقالعنصري في بعض 

التي أثارت في المجتمع الدولي روح  -apartheid-"برتينظام الأ"جنوب إفریقیا من 

 .(1)من سكان جنوب إفریقیا المضطھدینالمساندة والتآخي مع 

،دفعت الملایین منسكان العالم إلى إعلان القصف الأمریكي على بغدادكذلك صور ضحایا 

 .تضامنھم مع العراقیین والتظاھر ضد ھذه الحرب

 تأثیر الصورة  -
التي  الاتصالیةعلمنا أن الصورة ھي وسیلة إتصالیة ناجحة نتیجة خصائصھا  بعد أن

الذي تحققھ ھذه  والأثرمتلكھا یمكننا الآن أن نلقي الضوء على الخصائص التأثیریة ت

 . الصورة المتمیزة

 :ومن بین ھذه الخصائص المؤثرة نجد مایلي 

 :سرعة أكبر في لفت الأنظار  -1

 نواع الصحفیة من حیث جذب إنتباه القراء ولفت أنظارھم نحوھاإن الصورة ھي أكثر الأ

لمواد وبالتالي وفي معظم الأحوال المادة الناجحة تسبق غیرھا من ا "الصحفیةالصورة "أي 

،بل وتسبق أیضا ثار باھتمام القارئئوالإست،لھا في الإستحواذ على عین القارئالمصاحبة 

 (2)أیضا بقراءة ھذه المادة في معظم الأحوال في إثارة عنایتھ

على صفحات الجرائد والصحف  بعض المواضیع المنشورة حتى أنھ یمكننا القول صور

  .تتحكم في انتقاء للمواضیع التي یقرؤونھا

أن نسبة  p.stark -ستارك–وبیاجي  -m.garcia- -ماریو جارسیا–وقد وجدت دراسة "

 ینظرون إلى الصور  %79ونسبة ،الصحف ینظرون إلى الأعمال الفنیةمن قراء  80%

 .(1)"یقرؤون النص %25،ونسبة یقرؤون العناوین %56نسبة و
                                                            

محمود إبراقن،عناصر البلاغة ونظائرھا في البلاغة العربیة سیمیولوجیة السینما،مجلة الإتصال،  )1(
 63م،ص1996العدد السنة 

 115،ص1998المصورة،الصورة الصحفیة،الدارالبیضاءمحمود أدھم،مقدمة إلى الصحافة ) (2
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 :سرعة أكبر في الفھم وإمكانیة التأثیر  -2

لا یتوقف تأثیر الصور الصحفیة عند لفت الأنظار وجذب إنتباه القراء إلى الصورة فحسب 

حملھا الصورة إلى فھم تمضامین التي البل یتعداھا إلى الوصول بتفكیر القارئ بمساعدة 

 .اك موضوعھا والمعاني التي تحملھاالصورة وإدر،وإمعان الفكر لأجل فك رموز الصورة

بالنسبة ،یسر وسھولةولائل إلى سرعة أكبریتوافر للصورة الصحفیة الناجحة من معالم ود

،أو ذلك العمل الذي یرید المصور أو ذلك العنصر أو ھذه الفكرة،للوصول إلى ذلك الشيء

اللافتة للأنظار إذا اتبعت قولھ من خلال صورة بالذات ولا شك ھذا أن الصورة الجذابة 

،فإن ذلك یمكن أكثر وإشراف في جوانبھا،وضوح في تفاصیلھا وبساطة مضمونھاذلك ب

 (2)مدعاة لفھمھا أو لفھم ما یقولھ مصورھا

 :قاعدة أكبر من المتأثرین  -3

وتجعل من فھم ...رؤیتھا أو مشاھدتھا " الجمھور"ولأن الصورة تتیح لعدد أكبر من "

 –كلھ عندما تعمد إلى التأثیر فإن أثرھا في ھذه الحالة  ومضمونھا وجزئیاتھا حظوظھا

 في فإنھ یمتد طولا وعرضا عند قطاعات عدیدة من الناس یصل إلیھم –قع تعندما 

 ،مختلف الأماكن

المستوى الثقافي التعلیمي بحیث نجد أنفسنا أمام و والمواقع ومن مختلف مراحل العصر

 (3)..."القراء والمشاھدینقاعدة كبیرة من 

والمشاھدین أومن خلال ھذا التعریف یتبین لنا أن تأثیر الصور یمس قاعدة كبیرة من القراء 

عاب مضمونھا لا ی،لأن إستقة وھي سرعة لفت الإنتباه والفھموھذا نتیجة للخصائص الساب

 .یشترط مستوى ثقافي أو تعلیمي معین 

 :لتأثیر العمیق  -4

                                                                                                                                                                                          
 ط جامعة المنصورة.،دلدى القراء،فنون الكتابة الصحفیة والعملیات الإدراكیة أسامة عبد الرحیم علي) (1

  136م  ص1985والتوزیع،إیراك الطباعة والنشرم،2003كلیة التربیة النوعیة قسم الإعلام التربوي 
طبع بمطابع الدار ،ط.دالصورة الصحفیة وسیلة إتصال،:لصحافة المصورةة إلى امحمود أدھم مقدم) (2

 117،صم1998البیضاء 
 118،صالصورة الصحفیة وسیلة إتصال:محمود أدھم مقدمة إلى الصحافة المصورة )(3



 مفھوم الصورة مقاربة مفاھمیة                                                            الفصل الأول                          
 

19 
 

الصور الصحفیة تصل إلى التأثیر العمیق في القارئ نتیجة لما یتمتع بھ من إمكانیات 

  . تخاطب بھ الجانب النفسي في الإنسان

 :ویتجلى ھذا التأثیر من خلال 

،وھذا في الحدث تعطي الصورة القراء إحساسا بالشعور بأنھم یشاھدون ویشتركون -أ

  .لمباشر لقصف بغدادیضیف صفة الحالیة للمطبوع ، مثل النقل ا
فالقراء ،شاعر الناس المشتركین في الأحداثتوضح الصورة للقراء ردود أفعال وم -ب

الحزن  ،ل الصور التعبیر عن عاطفة الفرح،ویمكن من خلایھتمون بشعور الآخرین

مثل ھذه الصور التي تبرز حزن وغضب ،و،وذلك أكثر من الكلماتالغضب،الخوف

ضحایا القصف وصور مستشفیات بغداد وھي مملوءة عن آخرھا العراقیین وھم یدفنون 

 .بالجرحى والموتى

الصور تجعل القراء عاطفیین وذلك بإثارة الذكریات الماضیة وتوقعات المستقبل فصور  -ج

صور الأطفال العراقیین المشوھین والمصابین ،طفل یلعب یمكن أن تجعل القراء سعداء

التي إستعملتھا  البیولوجیةموتون ببطء نتیجة الأسلحة بأنواع مختلفة لدى السرطان وھم ی

 ، تثیر أحاسیس الإنسان مھما كان الولایات المتحدة الأمریكیة في حرب الخلیج الأولى

 . (1)انتماؤه

 

 : الصورة الصحفیة الفوتوغرافیة 
 ،وكوسیلة إتصالجدیدة لتسجیل الحقائق والمعلوماتالتصویر الفوتوغرافي كوسیلة إن       

،فھو لا یسجل اللحظات ذات الدلالة من قومات البصریة في حیاتنا الیومیةأصبح إحدى الم

تاریخ الناحیة الشخصیة والإجتماعیة فحسب لذلك أصبح أكثر الوسائل قیمة في تسجیل ال

،وحفاظاً على مھمة المجتمع في عملیة تراكمیة تمتد عبر الزمن وتصبح الإجتماعي للمستقبل

ن الأجیال القادمة نافذة على الماضي المحطات التي مر  . بھا المجتمع أرشیفا  یكوِّ

قة بین الماضي والحاضر والسمة التي جعلت التصویر الفوتوغرافي یجسد ھذه العلا

،لأنھ في حد تصال وعبور حواجز اللغة والثقافة،كونھ یملك قدرة فائقة على الإوالمستقبل
                                                            

ط ، جامعة .أسامة عبد الرحیم علي ، فنون الكتابة الصحفیة والعملیات الإدراكیة لدى القراء د )1(
 136،للطباعة والنشر والتوزیع ، ص، إیراك2003قسم الإعلام التربوي كلیة التربیة النوعیة المنصورة ،
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التصویر "،وبعبارة أخرى أصبح المجتمعات المتقدمةلھا وزنھا في ذاتھ أصبح ثقافة بصریة 

من خلال ھذا التعریف یتبین لنا أن " -espranto-سبرانتوالأ–الفوتوغرافي في لغة 

میز ،كما أنھا تتلأنھا تسجل الحقائق والمعلومات،اتصالیة الصورة الفوتوغرافیة ھي وسیلة

قائق الماضي وتسجل لأنھا تحمل ح،بعاد التاریخیة الثلاثةبصفة فریدة وھي الجمع بین الأ

 .،لتكون نافذة المستقبل على الماضيمجریات الحاضر

مكاتب العلاقات العامة في المؤسسات :لكما یتجلى البعد الإتصالي للصورة من خلا

كوسیلة لترویج أفكارھا  والدوائر ذات المصلحة مع الجمھور تستخدم الصور الفوتوغرافیة

تؤدیھا الصورة كوسیلة إعلامیة دولیة في كافة أرجاء العالم   ،وھناك فائدة أخرىوبضائعھا

،وكذا التعریف بالنشاطات والفعالیات رات للتعریف بالدولة التي تمثلھاحیث تعتمدھا السفا

 .(1)التي تجرى في بلدھا

تستطیع أن تلعب دورا فعالاً ومؤثرا كوسیلة إتصال إنسانیة عامة  الصورة الصحفیةف

 في إزالة العوائق والحدود التي تكسر الروابط الإنسانیة  بالأخصو  تساعده في حیاتھ

 ."وتقویة العلاقات والروابط بین بني البشر من خلال تضاعف الدور الإتصالي للصورة

 

 : البصریة  سیمائیات الصورة -ج
 :آلیات القراءة 
 وفھم لغتھا  إنّ ،وثقافة بالصورة قصد الإنخراط في حضارتھا ن وعیا بصریاآن الأوان لنكوِّ 

عین التي تنظر ،فھي تنفتح على جمیع الأللتأویلالصورة علامة تمثل خاصیة كونھا قابلة 

وتقدیم تأویلات متعددة ومختلفة حولھا  فقراءة  إذ تمنحنا إمكانیة الحدیث عنھا،فیھا وإلیھا

جھ ي على وسة لثقافة الصورة في العالم والوطن العربالصورة و تأویلھا من البنیات المؤسِّ 

وضع أدوات وآلیات لقراءة الصورة  -régis debray-دوبري ریجیس" ،وحاولالخصوص

 :والولوج إلیھا 

                                                            
 20م ، ص1998الصورة الصحفیة وسیلة إتصال :محمود أدھم مقدمة إلى الصحافة المصورة  )1(
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،فلیس الفنان من یتحكم في مفاتیح الصورة  والمرونة في تقبل قراءات الآخرینالإنفتاح  -

أویلات ،فھي تحتاج إلى مؤول یكملھا لتبقى التمن یملك مفاتیحھا) المتلقي(قارئ بل ال

لربما ھذا ھو السر الذي جعل كل حضارة لھا طریقتھا و مستمرة مع استمرار الصورة

 .الخاصة في قراءة الصورة
،وھما مبدأ دین من المبدأین اللذین یحركانھامستف وضع شبكة تحلیلیة لقراءة الصورة -

 .التجمع ومبدأ التدرج في قراءتھا
 . وقفة متأنیة ومتأملة لقرائتھا -
 .غراق في العمل و العیش معھالإست -
ن الخبرة في ھذا قومما یساعد على القراءة الخل - یة الثقافیة والإطلاع الجید التي تكوِّ

  .المجال

 

 

 

 

 

 

 

 

 :من السیمائیات البصریة إلى سیمائیات الصورة : أولا 

تشارلس -وشعّبھا  -ferdinand de saussusur -إن السیمائیات كما تنبأ لھا دوسوسور

،إلا أنھا لم تعمق تغلت على مجالات عدّة یصعب حصرھاقد اش - charles peirce–بیرس

،وھذا جعلنا نوسع البحث في مجال البصریات في بعضھا كما ھو الحال مع الصورةالبحث 

 :(1)قصد الإجابة على أسئلتھا المھمة

 كیف نتواصل بصریا ؟ كیف نقرا رسالة بصریة ؟ وكیف نكون ثقافة بصریة ؟
                                                            

 م2007عبد الحق بلعابد،سیمیائیات الصورة بین القراءة وفتوحات التأویل،جامعة الجزائر)1(
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 :،وأسئلة أخرى تصدى لھا كلاّ من ھذه الأسئلة كل

ق بعضا بالتي ط في بحثھ عن عناصر السیمولوجیا -roland parthes –رولان بارث  -1

 – saussure -على الصورة لاستعادتھ للأطروحات والمقولات اللسانیة لدى سوسور ھامن

 ... )،الضروریة،طیة،الإعتیامدلولال،الدال اللسان،الكلام(

التعیین أو (في سیمیائیتھ حول مصطلحي  -hjelmslve –وما جاء بھ یلمسلاف  -2

 .)التضمین أو الإیحاء

  .ون بتفریعاتھ اللامتناھیةقیبیرس في مفھومھ للأ كذلك ما جاء بھ -3

وإذا كان ،المعنى إلیھا ؟ وأین ینتھي ؟ یأتيبارث في بحثھ عن بلاغة الصورة وكیف  -4

 .(1)؟یوجد وراءه  ذاافم ینتھي

إلا أن ھذا الإنتقال من السیمائیات العامة إلى السیمائیات الصورة ، لم یكن بھذه السھولة  

 .فكیف نقارب ماھو لساني بما ھو بصري ، أیقوني ؟

 

 

علما أن اللغة الطبیعیة تختلف من حیث خصائصھا وتوظیفاتھا عن اللغة البصریة ، وھذا ما 

دراسة  لھذا الإشكال الجوھري والدقیق لمشروعیة أدى بالسنیمائیین إلى أن یجدوا حلا

أحد أكبر المشتغلین على  - hristian metzc-ان متیزستییرك،إذ نجد سیمائیات الصورة

إن اللغات البصریة تقیم مع باقي اللغات : "یقول في إحدى مقالاتھ  سیمیائیات السینما

ین اللغوي والبصري بین الخطاب،ولا أھمیة لإقامة تعارض ما عقدةعلاقات شیقة متعددة وم

 ."،یحظى كل منھما بالتجانس كقطبین كبیرین

 :تنتظرنا ...أینما نولي وجوھنا فثمة صورة: ثانیا 

                                                            
رولان بارث، بلاغة الصورة في كتاب قراءة جدیدة للبلاغة القدیمة، ترجمة عمرأوكان،إفریقیا، سنة )(1

     94 -91م ،ص 1994
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فھناك صورة نولي وجوھنا  فأینما،فھي رفیقتنا ومرافقینا،إننا نعیش في مجتمع الصورة 

أو في الشوارع ،المنزلتنتظرنا في المكتب أو  ،أوي الجرائد والمجلاتتنظر إلینا  ف

،فالصورة بِحقٍ تحیا بنا ونحیا بھا  ھواتفنا الجوالة عبر،أو تطالعنا في التلفزیون أووالطرقات

حدودھا  بمعرفةوھذا لا یكون إلا ) بتعبیر دوبري(ولكن لابد من معرفة حیاتھا وموتھا 

داتھا  .،والصورة دائما في خلقٍ جدید لكل شيء بدء ومنتھى،فومحدَّ

 :الخفاء والتجلي  ثقافة الصورة بین -1

ل ،وھذا لتعدد وسائھا قد تفرعت لمجالات بحثیة كثیرةالتناظر لسیمیائیات ثقافة الصورة یجد

،فمن سیمیائیات الصور المتحركة إلى سیمیائیات الإتصال البصري على وجھ الخصوص

البصریة التي  اللغاتكل ھذه ،ت الفیدیو إلى سیمیائیات الصحافةإلى سیمیائیا السینما

،فلابد علینا من معرفة معنى صل بدئھا ونشأتھاأتواجھھا یومیا تحمل حدودا أو محددات عن 

 .الصورة وطبیعتھا التي تعمل بین الخفاء والتجلي  والغیاب والحضور

 :حدود الصورة  -1-1

 المتطورالمقصود منھا كل تمثیل مصور مرتبط بالموضوع المتمثل عن طریق التشابھ 

 لأبعاد،وھي إما أن تكون ثنائیة اى فكرة النسخ والمشابھة والتمثیلفأصلھا الإشتقائي یحیل عل

،كما أنھا في أصولھا اد مثل النقوش البارزة والتماثیلثلاثیة الأبع،أومثل الرسم والتصویر

  والمماثلةاللاتینیة والإغریقیة ترادف أیضا كلمة أیقون والتي یراد منھا أیضا المشابھة 

،لیعتمدھا إتجاھھ كمصطلح مركزي صرح نظریتھ السیمیائیة -peirce-بیرس–وعلیھا بنى 

 .(1)لمقاربة الصورة

فالذاكرة المصطلحیة للصورة ومرجعیتھا التاریخیة والمعرفیة ترجعانھا إلى مصطلحي 

 (2).المشابھة والمماثلة  والتماسك في غیاب أي رابط بینھما

                                                            
 م2007عبد الحق بلعابد،سیمیائیات الصورة بین القراءة وفتوحات التأویل،جامعة الجزائر)1(
 المرجع نفسھ)2(

 61بیروت،صت،.،د11بطرس البستاني،موسوعة دائرة المعارف،مبح)3(
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الإرتباط بین الصورة والنص عادیا لأنھ لیس ھناك في الحقیقة أي فمنذ ظھور الكتاب صار 

،إن محاولاتنا تصدر عن الصورة أو ضدھا) مع(لا ،أو معھا وغةالل) ضد(أن نكون  معنى

قناعة بأن سیمیولوجیا الصورة ستشغل جنباً إلى جنب مع سیمیولوجیا الموضوعات اللسانیة 

وھو مفھوم مركزي للصورة حیث نعطي  -c.metz-میتز.ك-كما یرى ،وأحیانا تتقاطع معھا

ككاسف لحقیقة  الرمز،وھنا یدخل مفھوم جھ لائقنراه صورة حتى تتمثلھ على و لكل ما

،تطلق معان في عرف الحكماء وغیرھمالتي تتكلم منذ البدء والتاریخ فالصورة الصورة 

مثال ھي الشبح والمنھا كیفیة تحصیل العقل الذي یعتبر آلة أو مرآة لمشاھدة الصورة  و

،ویسمى ء مطلقا سواء كان في الخارج،ومنھا ما یتمیز بھ الشيوالشبیھ بالمتخیل في المرآة

 )1( ...صورة خارجیة أوفي الذھن ویسمى صورة ذھنیة 

فھي تعتبر ،في المعاجم السیمیائیة المتخصصة أما التعریف الإصطلاحي للصورة

رسالة متكونة من  ،وھي عبارة عنقابلة للتجلي كوحدة متمظھرة "السیمیائیات البصریة"

 .،لھذا فسیمیولیجیة الصورة تجعل من نظریة التواصل مرجعھاعلامات أیقونیة

 

 

 

  

الصورة ذات أنواع وأصناف الإعلام والتكنولوجیات الرقمیة أصبحت الإتصال وبتطور 

في  تفجاء،تصنیفیة للصور خطة بوضع -paul almasy-بول ألماسي-عدیدة فقد قام 

  :صنفین

 :ھ تحتیدخل :  الصنف الأول

 ...) السینما ، التلفزیون ، الفیدیو ،(التي تندرج تحتھا من :الصور السیمیائیة              

 :وتندرج تحتھ ما یعرف بـ :  الصنف الثاني

 : والتي تنقسم إلى قسمین :  الصور الثابتة               

 الصور الجمالیة  -1                               
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  :الصور النفعیة التي تظم -2                                

 الصور الوثائقیة -أ                                                             

 صور الإشھاریةال -ب                                                             

       الصور الإخباریة –ج                                                              

 ) :الإیحاء(الصور بین التعیین والتضمین  -2

إن ھذه النقطة ترتكز على مبدأین وسییمیائیین مھمین یعتمدھما كل مشتغل على      

تنتقل الصورة من عالم التحقیق إلى عالم التخییل المنفتح على  سییائیات ثقافة الصورة وبھما

إستثمرھما في قرائتھ للصورة بعدما  -reland parth-رولان بارث-كل تأویل  لھذا نجد بأن

آخذا مصطلحي التعیین والتضمین كقطبین ،وعھما لجھازه المفاھیمي المصطلحيط

 .)hjelmslve...)1 –یلمسلاف -ووظیفتین مھمتین في سیمیائیة 

 

 

 

،والتي ستجیب عنھا القراءة ذا تقول الصورة ؟ما:كانت الوظیفة التعینیة تطرح سؤالفإذا 

ستطرح سؤالا إجرائیا تأویلیا وھو كیف الوصفیة فإن الوظیفة التضمینیة أو الإیحائیة 

قراءة نا لوضع قالت؟وھذا ما ستجیب علیھ القراءة التأویلیة وكل ھذه الاسئلة وكثیر منھا دعا

 : یلیة طارحین عدة أسئلة أخرى منھا،باحثة في بنیاتھا التكنولوجیة والتشكمنھجیة متأملة لھا

 ماھو أول شيء یجلب الإنتباه للصورة ؟ 
  الذي توقعھ علینا ؟  التأثیرماھو 
 ماھي العلاقة الموجودة بین الصورة والنص ؟ 
 وماھي مكوناتھا ؟كیف تنتظم عناصر الصورة، 
  للألوان الموجودة في الصورة ؟ما تأویلنا 

                                                            
)1(  Louis Hjelmslev,prolégoménes à une théorie du langage ,P66 
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  >>من نظرة القارئ إلى منظور التأویل<<:إقرأني فإني ھذه الصورة : ثالثا 

،وھذه قبلھا ونستقبلھا دون أحكام مسبقةإن القاعدة الذھنیة لقراءة الصورة ھي أن نت     

،أو الجماعیة دیولوجیةالأ ،أوالتاریخیة،أو الثقافیةأو ،المسبقة إما من مرجعیتنا الدینیةالأحكام 

،قل ولا أنظر ولا تنظر،إفعل ولا تفعل( التي تعتمد على قانون المنھیات و الأمریات

،وھو مبدأ تعدد أ الذي تطرحھ علینا قراءة الصورةإلا أنھ لابد من الإعتراف بالمبد...) تقل،

مة علا régis debray--دوبیري– كما یقولجمعیة التأویل لأن الصورة  التأویلات أو

،إذ تمنحنا على جمیع الأعین التي تنظر إلیھا،فھي تنفتح للتأویلخاصیة كونھا قابلة تمثل 

ك قراءات للصورة ،فبقدر ما ھنایم تأویلات متعددة ومختلفة حولھاإمكانیة الحدیث عنھا وتقد

ئما ھي الحجة التي تسمح للصورة في ھذا المجال لیست دا ،والمعرفة المكونةھنالك قرُاء لھا

،فالصورة تتكلم في صمتھا مع كل واحد منا ناء الصورةففي ھذه الجمعیة یمكن غ بتجزئتھا

 قائلة بصوتھا إقرأني فإني ھذه الصورة ؟؟ 
 
 
 
 

 : آلیات قراءة الصورة  -1

أن نمیز بین مختلف أنماط  یجب معالجة الصورة لإغناء رؤیتھا،فقبل اي تحلیل لابد

فیما تحثھ من  ومن یحفزنا للبحث،لأھم عناصر التحلیل ،وھي من یحدد إختیاراتناالصورة

،كونھا تخفي إحتمالیة لذي سیطرح علیھا بدوره عدة أسئلة،المشاھد اتأثیرات في القارئ

تعطینا حریة التأویل،مركزة على ثلاث  -إیكو.أ-كتابا مفتوحا بتعبیر  باعتبارھاقرائیة 

 طبیعة الصورة  -1: (1)مراحل للقراءة

 تحلیل مكونات الصورة  -2                  

                                                            
)1( Marie Glaude vettraino soulard , lire une image , p 59 
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 ،تأویل الصورة المتطور التأویلي -3                  

،تستقل بنفسھا كونھا قراءة تأویلیة تتجاوز القراءة المرحلة الثالثة من قراءة الصورةإلا أن 

 .الوصفیة

 :طبیعة الصورة 1-1

الصورة ؟ فلسنا بحاجة  ماذا تقول:صفیة التي تحاول الإجابة عن سؤالھذه القراءة الو في

فالصورة تستند من أجل إنتاج ،ھو مرتبط بمجال إدراكنا للصورة إلى معرفة أخرى سوى ما

بصري لموجودات طبیعیة تامة ،كإنتاج الأیقوني التمثیلالتي یوفرھا معانیھا إلى المعطیات 

 (1)...)،من الطبیعة أجسام ، حیوانات، أشیاء،وجوه(

 :مكونات الصورة  -1-2

 :التنظیم المجمل للصورة  -2-1

،ولكن تبثھا على فالعین تمسح الصورة،"ولى مجملاالأ"یكون إستقبال الصورة في المرحلة 

ما تلبث لكن ھذه القراءة المجملة ،نفس الإطارلیس بالكیفیة الخطیة التي تقرأ بھا النص

  ،،لأن تركیز بصرنا على الصورةقراءة خطیةلتصبح في مرحلة ثانیة 

وھذا ما یقتضي أن تقوم العین ،بكل الرسالات والدلالات الممكنة ن یمدنا دفعة واحدةسوف ل

 .(2)بمجموعة من الحركات العمودیة والأفقیة والدائریة،محددة بذلك مسار الصورة

 :المنظور -2-2

العلم الذي یمكن من  ،معنى واسع یراد بھتصاص بین معنیین للمنظوریةیمیز أھل الإخ

،آخذین بعین الكیفیة نفسھا التي یراھا بالبصرتمثیل الموضوعات والأشیاء على سطح ما ب

 .الإعتبار عنصر المسافة 

                                                            
، 1998، السنة الثانیة نوفمبر13،العدد مجلة فكر ونقد،، قراءة في السیمولوجیا البصریة محمد غرافي)2(

 128دار النشر المغاربیة ص
مجلة فكرونقد ) مقاربة فلسفیة لمفاھیم المكان والرؤیة في فن الرسم(والتمثیلالمنظورجمال أردان،)1(

 87،المغرب،ص1998السنة الثانیة نوفمبر 13عدد
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،بأنھ العلم الذي یكمن في تمثیل عدة ى ضیق عُرف منذ بدایة عصر النھضةومعن

،بحیث تبدو ھذه الموضوعات،الذي توجد فیھ ھذه الجزء المكاني أیضا موضوعات مع تمثیل

،كما یبدو المكان للعین التي تتموقع في موضع الأخیرة مشتتة في مستویات المكان

 . (1)،منظور خطيمنظور معكوس،جوي منظور:،لیصبح ھناك عدة منظوراتواحد

 :الإطار  -2-3

حیث ،بین الموضوع المقدم وإطار الصورةنسمي إطارا كل تقریر للتناسب أو الإنسجام 

 : (2)،منھایأتي في أنواع مختلفة

 .،والذي یعانق مجمل الحقل المرئي العام أو المجمل الإطار -
 ،بحیث نستطیع فصل الشخصیات أو الموضوعات والذي یقدم الدیكور،الإطار العرضي -
،وھي التي تقدم الشخص كاملا أو الموضوع الموجود رالرؤیة من القدم حتى ملئ الإطا -

  .في الإطار
  .،وھو یقدم الصورة نصفیةالمتوسطالإطار  -
  .،وھو الذي یركز على الوجھ أو الموضوعالإطار الكبیر -
 .الذي یركز على تفصیل الموضوعات الموجودة ،كبرالأ الإطار -

 : زاویة النظر  -2-4

 . (3)فیھ/لھ إن زاویة النظر تتواصل بربطنا بین العین والموضوع المتطور

لنظر التي نركز علیھا في بالضرورة أن یركز على نفس االمشاھد لیس علیھ فالقارئ  

ھذا ،لنفس الموقع الذي یتخذه المصور أوالفنان في حالة تصویره أورسمھ،ولا الموضوع

 من أي زاویة ننظر للموضوع ؟:علینا أن نطرح السؤال التالي

                                                            
،مجلة عالم المعرفة )دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني(، التفضیل الجماليشاكر عبد الحمید)2(

 2001ي للثقافة والفنون والآداب،دولة الكویت،مارس،الصادرة عن المجلس المجلس الوطن267عدد
   259-257ص

(2)Mithalie Albou,francois,rio,lectures méthodique,ed.ellipses paris1995,  
p108  

   124، ص13محمد غرافي، قراءة في السیمیولوجیة البصریة ، مجلة فكر ونقد، العدد )(3
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ن في الذي یختار موقعھ ضمراوغرافیة مثلا ھي من وضع الفوتوغفنجد أن الصورة الفوت

أما الصورة یلتقطھ بضبط الإنارة و كمیتھا،سعملیة التصویر لیحدد إطار الموضوع الذي 

التي تقابلنا وجھا لوجھ كأنھا  فالتركیز یكون على زاویة النظر الوجھیة،الإشھاریة

  .(1)تخاطبنا

 :الإضاءة والألوان  -2-5

،فالھالة الضوئیة تعمل صر التي تثیر الإنتباه في الصورةھي من أبرز العنا :الإضاءة  -أ

 (contrast)كما تمنحھا قیمة حیث أن التباین،الموضوع أو الشخصیة أو تبعید على تقریب

،لذا وجدنا ،سواءاً كنا أمام صورة فنیة أو صورة إشھاریةمن الإضاءة یأخذ نجاعتھ الدرامیة

 :،منھا عدة أنماط للإضاءة

ھي تضيء أحجاما أوخطوطا معینة  ،وثلاث أرباع الصورة،أو إضاءة الإضاءة من الأمام

 .یتم التركیز علیھا قصد إعطائھا قیمة

 الإضاءة من العمق ، بحیث یكون الموضوع أو الشخصیة أمام الناظر إلیھا -

،بحیث تتموقع الإضاءة وراء الشخصیة  تاركة )contre jour(الإضاءة المعاكسة للنھار  -

المنتوجات الإشھاریة الخاصة بالتجمیل والزینة ،وھذا مانجده غالبا في أجزائھا للظل بعض

 .وعروض الأزیاء

  : إختیار الألوان -ب

أن للتربیة المحلیة الأثر الوازن في حمل المعاني  ،ھذا مایعنيلوان شأنا ثقافیاالأ تعتبر

والدلالات للألوان  فلا یمكن مقاربة لون إلا من وجھة نظر المجتمع والحضارة التي نشأ 

وإن على صعید المتخیل الإجتماعي ،طرهؤفیھا  إن على صعید التأویل الجمعي الذي ی

 )2(مایمنح منھوالرمزي اللذین 

 ،ھما ل مبدأین مھمین لإختیار الألوانبتفعی،ألوان الصورةا وجب علینا اختیار لھذ

                                                            
(1)Dominique serre,floersheim,quand les images vous prennent au mot,p21  
(2) dominique serre floersheim,quand les images vous prennent au mot  
p.p27-28  
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لى تدریجھ لوان ھي التي تعمل ع،فھارمونیة الأومبدأ ثنائیة الألوان،ھارمونیة الألوان مبدأ

  .أما تبانیة الألوان فھي من تخطط وتنظم إدراكنا لعناصر الصورةلتولید لون من لون آخر

 :تأویل الصورة  -3

،على مستوى النص-ھذه القراءة الوصفیة للصورةإن الصورة موجودة لأننا نقرأھا،وبعد 

یتخذ ....) ، إختیار الألوان،المنظور،زاویة النظر،الإضاءة(التعیین یتحدد طبیعتھا ومكوناتھا 

القارئ من ھذه القراءة الجماعیة التي تواضعت علیھا الجماعة المفسرة عونا تأویلیا یعضد 

الفردیة لنص الصورة الذي سیقاطع فیھ المستوى التعییني بالمستوى التضمیني  تھلقراءبھ 

،لأن تأویل الصورة مثل كل ائیة،و یحققا شكل مضمون الصورةلیشكلا قطبا الوظیفة السیمی

،ولا یمكن لھذا مباشرتأویل یحتاج إلى بناء السیاقات المفترضة من خلال ما یعطي بشكل 

نة للصورة وضبط العلاقات التي المعاني الأولیة للعناصر المكوّ  إستعادةالتأویل أن یتم دون 

 .)1(تُنسج بینھا ضمن نص الصورة

 

 

 

 

 

 

إن كل القرارات التي تناولت الأعمال الفنیة والصور ھي عبارة عن تأویلات یستحیل معھا 

  .)2(مع المرجع تطابق الصورة

لا تعد ي تأویلي جدید،فقراءتنا للصورة ائدائما في خلق قر والبدءفالصورة في العود     

 كفاءتھ،فلكل قارئ أن یضع شبكة منھجیة لقراءتھا متكئا على القراءة الوحیدة والشاملة

،فقراءة الصورة ترتكز لاماتھا التشكیلیة والبصریة عامةالتأویلیة وقدرتھ الإنجازیة لفھم ع

نین بذلك مجتمع بنا وھي تحیا ،لذا نحن نحیا بھااسا على المعرفة والثقافة واللذةأس ،مكوِّ

                                                            
   123، ص13مجلة فكر ونقد، العدد  ،محمد غرافي، قراءة في السیمیولوجیة البصریة  )2(

 93سعید بنكراد ، السیمیائیات لمفاھیمھا وتطبیقاتھا ، ص  (2)
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ة عبرة الصورة الذي سیقدرنا على مخاطبة المجتمعات الأخرى التي حوّلت الصورة من لغ

 .اھفالصورة لغة فلنتفاھم بھا مع،وبیان إلى لغة قھر وسلطان
 

       



 المقدمة
 

  أ
 

 المقدمة 

 رحیم ـــسم الله الحمن الـب

صلى الله علیھ ~،والصلاة والسلام على أشرف المرسلین نبینا محمدالحمد للہ رب العالمین

 : وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ~ وسلم

تعد الصورة الیوم لغة عصریة باتت تشكل أحد أھم مكونات الثقافة المعاصرة وھي          

 .،وتفوق قوة تأثیرھا الكلمات والتعبیرات فكار والمفاھیمإحدى أھم وسائل التعبیر عن الأ

وثقافة الصورة المستندة إلى التطور التقني و تكنولوجیا المعلومات تحولا ملیئا     

 .صعدة الأالتحدیات على جمیع ب

میة ی،حیث تعد بمثابة القاعدة المفاھشك ثقافة الصورة السائدة ھي بلا الثقافةوأن        

قلیدیة  ،كمادة معبرة یتجاوز تأثیرھا الوظیفة التالمنطلق الفكري والفلسفي للصورة لمناقشة

 .والصورة والنقد الثقافي والربط بین ثقافة الصورة،

 :الآتیة  طواتالخفي البحث  وقد اتبعت      

في الفصل الأول لمفھوم الصورة في الموروث النقدي في وسائل الاتصال إذ تعرضت 

  .وسیمیائیة الصورة البصریة) الصورة التلفزیونیة( ةالتلفزیونی

إلى ثقافة الصورة التلفزیونیة من منظور النقد الثقافي ، وذلك  وفي الفصل الثاني تعرضت

لفزیونیة من منظور النقد ت،والصورة ال-الأصول والمرجعیات–من خلال النقد الثقافي 

المنھج التحلیلي الوضعي القائم على جمیع المعلومات والبیانات من المراجع  ،متبعةالثقافي

  .والمصادر ذات العلاقة لبناء الاطار التطوري للبحث

اصر صعوبات وعقبات جمة في الحصول على العن ولا أنكر أنھ قد واجھتني        

 . لمراجع التي تتعلق بموضوع مذكرتيوا

 ،ثم بفضل دكتورنا المشرف ذلك بفضل من الله سبحانھ وتعالى وقد ظفرت       

 .بآرائھ وتوجھاتھ جزاه الله عنا كل خیر جزاء  الذي لم یبخل علیا -حمودي محمد–

 مسعايت في كون قد وفق،وأن أنصیب من الجھد تكون قدمأرجو أن أوفي الأخیر        

    . ھذا والله ولي التوفیق وھو المستعان 
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 :ثقافة الصورة التلفزیونیة من منظور النقد الثقافي 
 زدادت بشكل كبیر في العصر الحدیثإلا أن أھمیتھا ا إن الصورة لیست ولیدة الیوم     

رولان –دون صور وھذا ما أكده الناقد الفرنسي  فالحیاة المعاصرة لا یمكن تصورھا 

وإذا كانت الصورة ،"إننا نعیش في حضارة الصورة "ال حیث ق --reland parthبارث

جاءت لتكسر الحواجز والسدود أمام الجماھیر وألفت التمییز الثقافي والطبقي ونشرت 

،بحیث یستطیع أي فرد استقبال الصورة ولا یحتاج إلى رصید لغوي للفھم الجماھیریةالثقافة 

 .والاستمتاع 

،بل إنھا تتحكم في وجداني وتدخلت في تكویننا العقليفثقافة الصورة اقتحمت إحساسنا ال

قراراتنا الاقتصادیة وھي مثلما تسلب علینا راحتنا النفسیة فإنھا أیضا تمتعنا متعة من نوع 

التأثیر تماما مثلما تدیر ردود فعلنا السیاسیة والاجتماعیة وتؤثر في حیاتنا جدید وبالغة 

  . الفكریة والثقافیة

ورغم طغیان ثقافة العولمة فإن لكل مجتمع ھویتھ الخاصة التي یحافظ فیھا على عاداتھ 

فمرحلة ثقافة الصورة تعد ،والدنیویة من علوم وتربیة وثقافةالدینیة وتقالیده واتجاھاتھ 

،بعد مرحلة الشفاھیة ثم مرحلة التدوین وتتلوھا مرحلة مرحلة الرابعة في التصویر البشريال

وھي خصائص لا تزول مع ظھور مرحلة جدیدة  ،ولكل مرحلة خصائصھا الممیزةیةالكتاب

 .بل إن آثارا من الصیغ تبقى وتظل فاعلة حتى مع ظھور صیغ جدیدة 

 ةوالتعبیري حتى مع ظھور الكتابیة وسیطرتھا لمدفالشفاھیة لم تتلاشى من الوجود الذھني 

،ھذا وإن بدت لن تزیح ثقافة الكتابة من الوجودثقافة الصورة  زمنیة طویلة وكذا فإن

  .)1(الصورة أكثر قوة وأبلغ مفعولیة وأوسع انتشاراً 

الثقافة مع انتشار ،ولقد قام النقد الثقافي الیوم الاعتناء بثقافة الصورة والثقافة البصریة

 وتحولھا إلى أداة ثقافیة مھیمنة  البصریة وسیطرة الصورة التلفزیونیة على وسائل الارسال

جاءت الدراسات النقدیة حول ھذا الخطاب الذي صار ھو العلامة الدالة وھو المكون 

تحول مفكرون حادون لیكونوا في  ولقد التأویلالأخطر للذھنیة البشریة في الوعي وفي 

 noam chomsky- -نعوم تشومسكي-الإعلامي من مثل  مین في الخطابتصدارة المھ

                                                 
امي، الثقافة التلفزیونیة، سقوط النخبة وبروز الشعبي، المركز الثقافي للكتاب، بیروت غذعبد الله ال  (1)

 9-8،ص1م ط2004الدار البیضاء ، 
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وقد تنبھا إلى خطورة ھذا الخطاب وتعاملا معھ في البحث  edward saidوإدوارد سعید

 chomskyولتشومسكي،وسیلة مواجھة ثقافیة من جھة أخرىفیھ من جھة واستخدامھ ك

من الكتب في نقد الخطاب السیاسي الإعلامي أضعاف ما لھ من كتب في الألسنیة وكذا اھتم 

 .بالتغطیات الإعلامیة بوصفھا كاشفا نسقیا وبوصفھا علامة ثقافیة  -سعید–

وھي فرع عن النقد الثقافي  ) الثقافة البصریة(جاءت الممارسة الثقافیة النقدیة لتأخذ مصطلح 

إلى مجالات الدرس في ھذا الحقل لیس على أنھا درس في تاریخ  -michel-میتشل-ویشیر

كعلم  یري بصوإنما ھي حول التحول التصویري الت ، الفن أو الجمالیات الفنیة فحسب

إضافة في البحث الفلسفي في وتكنولوجیا كما في الأفلام والتلفزیون والوسائل الرقمیة 

البعد السیكولوجي  وحول،لامات البصریةیوطیقیة الصور والعیستمولوجیا المشاھدة وسیمإ

ومعرفي تتعلق بالتفاعل  ،وسیظم ھذا فضاءات ذات بعد ظاھراتي وعضويللمجال البصري

،وھي درس اجتماعي عن صیغ العرض والتفرج البصري وأنثربولوجیا الإبصاري

 . )1(المشاھدة

وتضاعفت الكتابات عنھ في الصحافة  إن الاھتمام بالثقافة التلفزیونیة قد أخذ یتسع جماھریا

،وأخذ الخطاب ا في الصحف كتابة وحدیثا وتعلیقاطرق حتى صار الموضوع الأكثر

 )2(التلفزیوني وخطاب الصورة یجر بعض الاھتمام العلمي النقدي

ولقد صارت الدراسات الاعلامیة الآن تقوم على توحید للحقول المعرفیة ما بین النظریة 

 arthur-آرثر بیرجر-،حیث یطرح من جھة دراسة الخطاب الاعلاميفي والنقد الثقا

berger- ویحدد أھم مي بوصفھ فرعا عن النقد الثقافيموضوع دراسة الخطاب الاعلا،

  .النظریات المفسرة لثقافة الوسائل الجماھریة باختصار

،وفي ھذه النظریة ینصرف النظر عن آثار الاعلام نظریة الاستخدام والاشباع -1

 .الجماھیري على الناس 

                                                 
 14امي، الثقافة التلفزیونیة ، صغذعبد الله الانظر   (1)
 15، ص المرجع نفسھ  (2)
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،وھي تقف على حالات الاستقبال التي فیھا یعتمد الناس اعتمادا كلیا على نظریة الاعتماد -2

  .المشاھدة

،وھي تدخل في دراسة الحالات التي ینجح فیھا الخطاب الاعلامي إلى نظریة الجدولة -3

الاختیار  مقررة تجرى عبرھا برمجة أذھان المشاھدین عبر حیلة فرض جدولة ذھنیة

 .عاد ، حیث یتم التركیز على أشیاء وإغفال أشیاء أخرى والاستب

وسائل وھي نظریة ترتكز على العلاقة بین الحقیقة التي تقدمھا ،نظریة الاستنبات -4

،وأصحاب ھذه یتفھمھ المشاھدون على أنھ حقیقة ،وبین ماالاعلامیة والتلفزیون خاصة

وكمثال صة یقدمان حقائق مشوھة عن الواقع،النظریة یرون أن الاعلام والتلفزیون خا

وفي خطورتھ وعن الحیاة وكم ھي خطیرة، یأخذون أخبار الجرائم وكمیة الاجرام ودرجة

انھم على الرغم من سترسخ في أذھحالة المشاھدین المدمنین فإن الصورة الاخباریة ھذه 

 .واقعیة غیر درجة المغالاة فیھا أي أنھم یختزنون الحیاة صورا 

،وھي تھتم بأفعال الأفراد على وجھ التحدید وھم الأشخاص الذین نظریة حراسة البوابة -5

 .بیدھم القرار فیما یجري تقدیمھ 

اصا وھناك ى أن ھناك أشخ،وأصحابھا یجادلون حول تصور یرنظریة التدفق المزدوج -6

 .الوسیلة الاعلامیة في المجتمع  تأثیرطریقة  وھؤلاء القادة یلعبون دورا في،قادة رأي

،وھي ذات مصدر ألماني وتقول إن النمط التعبیري عن نظریة الصمت الحلزونیة -7

   .)1(الأفكار یرتبط بإحساس صاحب الفكرة

 

 

الذي ھدفنا إلیھ من تقدیم ھذه  والأمر berger--بیرجر–تلك نظریات سبع عرضھا 

النظریات ھو أننا مع التحول الثقافي الضخم الذي نمر بھ الآن محتاجون إلى التزود 

 .بنظریات في طرق استقبال الصورة وتأویلھا 

                                                 
 17-16-15امي، الثقافة التلفزیونیة، صغذالله ال عبدانظر  (1)
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عنى برصد الرؤى ،یُ للصورةیمكن تخیلھ من أثر وانعكاس  ورة ھي كل ماصفثقافة ال

،وكیفیة النظر إلیھا كرمز وكوسیلة وتأثیراتھامعانیھا المختلفة المحیطة بالصور ودلالاتھا و

   )1(تواصل وكناقل للمعرفة

تأویلا فھما وإرسالا واستقبالا و كلھا،وھي مرحلة ثقافیة بشریة تغیرت معھا مقاییس الثقافة 

وھي تجتاح العالم بقوة ھائلة وتقدم شھادات حیة على صناعة التحولات في المجتمعات 

 . وإثارة حاسة التغیر فیھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الأصول والمرجعیات  –النقد الثقافي  -أ

في  -richard-ریتشارد–لقد تدرجت النقلات النوعیة في مجال النظر النقدي من أطروحة 

الذي حول  -roland parthes-رولان بارث-إلى ) عملا(التعامل مع القول الأدبي بوصفھ 

–ووقوفھ على الشفرات الثقافیة كما فعل في قراءتھ )النص(إلى ) العمل(التصور من 
                                                 

  21-18امي، الثقافة التلفزیونیة ، صغذعبد الله الانظر  (1)
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ھا مجال النظر النقدي في آفاق أوسع وفي أعمال أخرى التي فتح فی -balzac-لبالزاك

في نقل النظر  --foucaultوكوف-الجمالي للنصوص وكذا إسھامالنظر وأعمق من مجرد 

 .وتأسیس وعي نظري في نقد الخطابات الثقافیة ) الخطاب(إلى ) النص(من 

،بدلا من الوقوف على مجرد حقیقتھ الخطاب وتحولاتھ النسقیة) فعل(ى وجرى الوقوف عل

الاكتشافات من داخل الفعل الجوھریة التاریخیة أو الجمالیة منذ ھذه الجھود وأخرى مثلھا و

النقد (و) التاریخنیة الجدیدة(،حیث النقدیة) لما بعدا(النقدي كانت الدفعة القویة إلى مرحلة 

حیث تأتي مشروعات نقدیة  البنیویة وما بعد الحداثةمتأسسة على نقد ما بعد ) ثقافيال

مجال ما وراء وأعرض من مجرد الأدبیة  متنوعة تستخدم أدوات النقد في مجالات أعمق

 . الأدبیة

فإن ذلك ھو ما ،وبما أننا نمر في المرحلة الثقافیة الراھنة بحال من المراجعة النقدیة الذاتیة

حیث ) المابین(،ویضعنا في لمتشكك عن نظریات النقد والحداثةیفرض السؤال المرحلي ا

 .(1)ولا یعود ھناك حدینكسر الحد الفاصل 

،وھو الذي لا یعني مة حدمحیلا إلى الدلالة الاغریقیة لكل -hyde-رھاید یج–وكما یشیر 

ھذا معنى یصف الوضع ،شئ ما ھو إنما یشیر إلى بدایة شيء آخر جدید ومختلفنھایة 

و فیما بین البنیویة وما بعد ،أیما بین الحداثة وما بعد الحداثةاثقافي الراھن حیث إن الحد ف

 .(2)،ولكنھ حد ینبئ عن بدایة أخرىحدا فاصلا  یعلن عن نھایةویة  لیس ینالب

كما ) سنيالأل(،وھذه صورة الحال فیما بین النقد النصوصي لھا امتدادھا وبعدھا الجدید 

 .والحدود المتقاطعة من كافة المداخل النقدیة ) النقد الثقافي(ھو نعھده وبدایة حد جدید 

،لكن تلك في أوروبا إلى القرن الثامن عشر ویعود ظھور أولى ممارسات النقد الثقافي

المحاولات المبكرة لم تكتسب سمات ممیزة ومحددة في المستویین المعرفي والمنھجي إلا 

                                                 
ة المصریة العامة للكتاب الھیئفیر،من البنیویة إلى التشریحیة،الخطیئة والتكامي،غذانظرعبد الله ال)1(

 62ص، 2ط،1997القاھرة،
الدار ،المركز الثقافي العربي بیروتالثقافي،قراءة الأنساق الثقافیة العربیة،لنقد اامي،غذانظرعبد الله ال)2(

 16ص 2ط،  2001البیضاء
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 -ست لیتشف-مریكي العشرین وذلك حین دعى الباحث الأ مع بدایة التسعینات من القرن

v.leitch--  إلى نقد ثقافي ما بعد بنیوي. 

قافي في معناه الحدیث أول من حاول تبني مفھوم النقد الث -اميعبد الله الغذ-ویمكن اعتبار 

واستخدام أدواتھ لاستكشاف عدد من الظواھر الثقافیة  -v.leitch-فست لیتش-الذي یحدده 

 .دبي السابقة التصدي لھاي لم تستطع مختلف مدارس النقد الأالعربیة الت

النقد الثقافي بأنھ فرع من فروع النقد النصوصي العام ومن ثم فھو أحد  -امىالغذ–یعرف 

نساق المضمرة التي ینطوي علیھا الخطاب معني بنقد الأ) الألسنیة(ة وحقول علوم اللغ

،وما ھو كذلك غھ  ما ھو غیر رسمي وغیر مؤسساتيلكل تجلیاتھ وأنماطھ وصیالثقافي 

وھو لذا معني  .اب المستھلك الثقافي الجمعي سواء بسواء من حیث دور كل منھما في حس

وء من تحت أقنعة وإنما ھمھ كشف المخب،،كما ھو شأن النقد الأدبيبكشف لا الجمالي

،وكما لدینا نظریات في الجمالیات فإن المطلوب إیجاد نظریات في البلاغي الجمالي

وإعادة تكریس لا بمعنى البحث عن جمالیات القبح ، مما ھو إعادة صیاغة ) القبحیات(

وإنما المقصود بنظریة القبحیات ھو كشف ،لبلاغي في تدشین الجمالي وتعزیزهللمعھود ا

  )1(حركة الأنساق وفعلھا المضاد للوعي وللحس النقدي

 

 

 

 

 

 

 :سس للنظر النقدي ببعده الثقافيھناك انجازات نقدیة مھمة تؤ

 :الدراسات الثقافیة-1 

 التاریخ أن الثقافة تعین على تشكیل وتنمیطعلى أن أھمیة الثقافة تأتي من حقیقة  تركز

                                                 
 2ط 2001امي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة،المركز الثقافي العربي،غذعبد الله ال (1)
 84-83ص
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تاج الثقافة وتوزیعھا وأفضل ما تفعلھ الدراسات الثقافیة ھو في وقوفھا على عملیات إن

والتي یؤكد فیھا أن  -قرامشي-التي طرحھا ) الھیمنة(نظریة  یستحضر،وھذا واستھلاكھا

 .)1(درتھا على جعلنا نقبل بھا ونسلم بوجاھتھاالسیطرة لا تتم بسبب ق

بنى نظرتھ  -قرامشي–،وبما أن ة توسع من استخدام نظریة الھیمنةغیر أن الدراسات الثقافی

فإن الدراسات الثقافیة ات السلط من حیث علاقتھا بالطبقة،إلى الھیمنة على كشف علام

لھذا ،والانتاجوالدلالة والامتاع ) gendre(توسع المجال لیشمل العرق والجنس والجنوسة 

فعل یمس   -foucault-فوكو-أبعد بكثیر من أن یكون مجرد عملیة اقتصادیة إنھ وكما یقرر

اب ،والنتاج خطوالھویةالأحلام مع التعویض النفسي والاتصال مع المواجھة والتصور 

نرى فیھ ننا،فقوى الھیمنة تمارس عبره ھیمنتھا كما أیؤدي فعلین مزدوجین ومتعارضین

 )2(أسالیب مقاومة ھذه الھیمنة

ھذا التدخل في الفعل الثقافي من حیث كون الثقافة تعبیرا عن الناس وفي الوقت ذاتھ ھي 

حافز قوي في  ،وھناكیمة مركزیة في الدراسات الثقافیةأداة للھیمنة ھو تداخل أساسي لھ ق

وات برغبات وفي تسخیرھم كذسالیب الثقافة في صیاغة مستھلكیھا ھذه الدراسات لكشف أ

وھو مفھوم ) interpellalle(بالاستجواب  -altosir-توسیرأل–سمیھ ھذا ما یوقیم محددة،

بالمھمل والمھمش وتسعى  ،فالدراسات الثقافیة تعنىدعائیةتفعلھ الاعلانات ال یشیر إلى ما

 .وتعمل على نقد أنماط الھیمنة 

 

 

 

 :في نقد الثقافة  -2

الذي  -killner douglas-دوقلاس كلنره-ھذا ما یعلنھ ) المابعد(لا) المابین(نحن في مرحلة 

بعد  یفترض على الذین یحسمون أمر التحول ویحزمون بحدوث النقلة من الحداثة إلى ما

                                                 
، 2001الثقافیة العربیة ، المركز الثقافي العربي  امي، النقد الثقافي ، قراءة في الأنساقغذعبد الله ال (1)
 18-17، ص2ط

(2) Foncault,M: politics,philosephy,culture rontledage, london,1988, p.209  
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إلا مؤشرا سیمیائیا یوحي بأن ھناك ظاھرة جدیدة ) ما بعد الحداثة(ولیس مصطلح،الحداثة

 ) 1(ھال تحتاج إلى من یرسمھا وینظر

 pierre-بیر مانجھام-نظریتھ الخاصة آخذا مدرسة  -kellner-كلنر–من ھنا یشرع 

manjahan-  فورتفرانك–ومدرسة-francfort- دراسات الثقافیة كمصدر من في ال

) multiculturalésm(،ویضیف إلیھما نظریة ما بعد الحداثة والتعددیة الثقافیة مصادره

وتنبني نظرتھ على )media culture(نقد ثقافة الوسائل ،یطرح مفھومھ عن والنقد النسوي

في ما طرحھ منظرو مدرسة فرانكفورت حول التفاعل الذي یحدث كنتیجة لتدخل الوسائل 

تشكیل أفعال الاستقبال أي في تضییع التلقي،بحیث تجري عملیات تسلیع الثقافة مع دمج 

ھیمنة یرا أیدولوجیا لمصلحة الالناس في مستوى واحد وتعمیم ھذا النموذج مما یحقق تبر

  .،ویتولى إقحام الجماھیر في شبكة المجتمع العمومي والثقافة العمومیةالرأسمالیة

إلا أنھ یلاحظ أن المدرسة فرانكفورت ومعھا  -كلنر–ومع وجاھة ھذا التصور في عرف 

الرفض رت الغفلة عن وجوه وج) الرفض(د غالتا في الاحتفال بفكرة ق-بیر منجھام-مركز 

فال بھا دون التمییز بین ،في حین أنھ لا یكفي أن نتعرف على حالة الرفض للاحتوأنواعھ

،تماما كما جرى لدى بعض أصحاب نظریة الاستقبال حینما اكتفوا بالاحتفال بمتعة الحالات

 .الجمھور المستقبل دون التمعن أو نقد وظیفة المتعة 

تفریقا بین ثلاثة أنواع لقراءة الرفض أو المقاومة في قراءة الھیمنة  -كلنر–لھذا یقدم      

 .) 2(وقراءة التحاور وقراءة المعارضة

 

یعتمد على أخذ النص  -كلنر–على أساس أن النظر النقدي لثقافة الوسائل حسب مصطلح 

،وذلك أنظمة الانتاج وأنظمة الاستقبال وتقاطعاتھ مع مقرونا في تفاعلاتھ مع المجتمع

،والقوى التي تتولى إنتاج لقائمة فیما بین النصوص والجمھورللكشف عن التعقیدات ا

 .الوسائل في حركة السیاق الاجتماعي والتاریخي 

 عامل جوھري في نقد الثقافة التفت إلیھ ) المعارض(و )البدیل(إن التفریق فیما بین 

                                                 
(1)Foncault,M: politics, philosephy, culture rontledage,london, 1988, p.209 
(2)Kellner, D.media , culture routledge, london and new york, 1995, p37   
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 العناصر المھیمنة ثقافیا حیث إن عدم الكشف عنwilliams-یلیامزووjameson جیمسون-

یحول التاریخ إلى مجرد مجموعات من العناصر المتغایرة والفروق فیما بینھا ستكون فروقا 

 .تأثیراتھااعتباطیة ، وستكون منظومة من القوى المتمایزة التي لا یمكن تقریر 

وجرى الوقوف على  الثقافیة فضل توجیھ الاھتمام لما ھو جماھیري وامتاعي وللدراسات

 -kellner-كلنر–،غیر أن وھذا شيء جوھري وھام،فة الجماھیر ووسائلھا وتفاعلاتھاثقا

یلاحظ أن ھناك أنماطا من الأنساق الثقافیة جرى تثبیتھا لمجرد أنھا جماھیریة وإمتاعیة 

وھذا فعل ینقصھ الحس النقدي من حیث إنھ لا یلحظ دور لعبة الامتاع في ترویض 

) الجنوسة(یزات الجنسیة ودفعھم إلى قبول الأنساق المھیمنة والرضى بالتماالجمھور 

 . )1(،حیث سخرت المتعة من أـجل العنف الذكوري والطبقيوالطبقیة

من عناصر  ،إنھا أمر نتعلمھ وبالتالي فھي مزیجست المتعة مجرد فع فطري أو محایدلی

سلطة مع تداخل عناصر الومسالة  --foucaultفوكو-،ومنذ المعرفة وعناصر السلطة

 .أمر علاقة المتعة معھما ھو ،وكذا المعرفة شيء موضع اعتبار

وعلى أیة حال فإن حصول الناس على أنواع من المتع وتعدد ذلك وكثرة تبدلھ یجعل سؤال 

بعد ذلك  -كلنر–یستخلص ،شكالیا وجوھریا في النقد الثقافيالثقافة والنص والمجتمع سؤالا إ

ى أساس أخذ بأن یطرح تصوره الذي یقوم عل )نقد ثقافة الوسائل(التي یسمیھا رؤیتھ النقدیة 

خر ھابط وعدم الانحیاز لأي جري تفریق بین نص راق وآ،بحیث لا یالثقافة كمجال لدراسة

،ولا بین الشعبي والنخبوي وذلك لتجنب الجانب الأیدیولوجي الذي یتضمنھ مصطلح منھما

 . ین الاعتبار أن التفریق ممكنمع الأخذ بع) شعبي(و) جماھیري(

یحمیھ من التورط الأیدیولوجي ) media culture(أن مصطلح ثقافة الوسائل -كلنر-ویرى 

أو الجماھیري،ثم إن ھذا ) الأدب الشعبي(كلمة  الذي وقعت فیھ الدراسات الثقافیة وتحمیلات

المصطلح یكسر الفواصل التقلیدیة فیما بین الثقافة وفعل الاتصال  ویفتح المجال للنظر في 

لك أن الثقافة ذات ،ذوسائل توزیعھا وطرائق استھلاكھا وللنظر في، الثقافة بوصفھا إنتاجا 

                                                 
(1) Kellner, D.media , culture routledge, london and new york, 1995, p39   
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ل ما ھو إلا تفریق عشوائي وتعسفي اوالتفریق بینھما وبین فعل الاتص طبیعة اتصالیة

 )1(تحدث بالاتصال والاتصال یحدث بھافالثقافة 

یسمیھ بحضارة العین بوصف العین ھي أداة الاستقبال التي  serato--وترسی–كان  ھذا ما

یستقبل العالم لجسد ا،وصار الحواس الأخرى تجري التركیز علیھا تركیزا یلغي أو یكاد یلغي

فرد ما یتطلبھ ولوسائل الانتاج الثقافي حیلھا التي توھم عبرھا أنھا تقدم لكل ،عبر حس واحد

ستغلال ،وبھذا تقسر المرء على الانضواء مع الآخرین حیث یجري اھو تحدیدا ویحتاجھ

،وفي لتمییز والتفرد عبر قبولك للمنتج،حیث تجد نفسك مدعوا لمفھوم الاختلاف واللعب بھ

ك إنك لكي تكون مثل غیرك فعلیك أن تقبل بالمعروض أمام الوقت ذاتھ ھناك ما یقول ل

  )2(عینیك

 : الروایة التكنولوجیة  -3

في السبعینات والثمانینات بطرحھ لمفھوم  موقعا طبیعیا bandrillard--یارربود–احتل 

المستخدم الآن في ) hyperreality(وھذه ھي ترجمتي لمصطلح ) الحقیقة التكنولوجیة(

خطاب ما بعد الحداثة  وھو مصطلح نشأ من خلال نقد الخطاب الأعلامي الذي عبره أخذ 

اه الانتقال من مرحلة إلى ،وھو خطاب یتقرر معھ في دعوما بعد الحداثة یتكونمجتمع 

 ،ومن خصائص المرحلة الجدیدة اختفاء الذات والمعنى والحقیقة،أخرى
عد بالاقتصاد السیاسي والحال الاجتماعیة التي یرى أنھا لم ت ومعھا اختفى ما یسمیھ

في النظریة الاجتماعیة ) الرادیكالي(ھذا التحول الجذري،محسومة في خضم التكوین الراھن

علامي وحلت كان نتیجة لتلك الحقیقة التكنولوجیة التي تغیر معھا الخطاب الا،المعاصرة

،مما غیر لغة الأشیاء وبدل الواقع الذھني والذوقي الذي كنا نألفھ إلى الوسیلة محل الرسالة

وفي ھذا الواقع التكنولوجي صارت سماتھ أنھ غیر واضح ولا ھو مستقر،واقع آخر أھم 

رة تفوق الخب مجتلبةالنماذج والعلامات الاعلامیة تقدم صیغا فكریة وسلوكیة تمثل خبرة 

یع ویعلن عن یعود بعد ذلك لیصدم الجم -یارربود–أن  ،غیرالحیاتیة الیومیة وتختلف عنھا
                                                 

، 2ط،2001،قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة،المركز الثقافي العربي،النقد الثقافيامي،غذعبد الله ال (1)
 26ص

(2) Bandrillard:selected writing ed, by: m.poster,stan-ford university, press 
stanford,california 1980, p39  
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–الذي یقدم نقدا -kellner-كلنر–وھي عودة میتافیزیقیة كما وصفھا ) الموضوعي(انتصار 

ویشیر تحدیدا إلى كتابھ عن  بعد حداثي ویصفھ بالتراجع عن مشروعھ النقدي الما -لبودیار

النموذج الثقافي الأوروبي مقیاسا للقراءة والحكم وصارت  -یارربود–أمریكا  حیث اتخذ 

،وھذا قافة الأمریكیة بدا سلبیا ودونیابینما كل ما ھو في الث تمثل الراقي والنموذجيأوروبا 

 .)1(ھو عودة لمركزیة عصر الحداثة الأوروبیة وعقلانیتھا النموذجیة -یارربود–الذي فعلھ 

 ولعل أقرب ترجمة لھذا )cyberpunk(تصوره حول ما سماه  -كلنر–من ھنا یطرح     

 ،وھو یھدف إلى وضع تصور یواجھ بھ دعاوى المصطلح ھو الروایة التكنولوجیة

 .بعد حداثیة والمتراجعة معا  الما -یارربود–

 الما(أنھ خطاب في -كلنر–والروایة التكنولوجیة تتعلق بالخطاب الثقافي المتحول الذي یرى 

 .بعد  ولیس الما) بین

الاغریقي الذي یعني ذات الجذر) cyber(،أولھما من كلمتین) cyberpunk(یأتي مصطلح 

التحكم ثم جرى استخدام الكلمة في الاشارة إلى أنظمة ) یتحكم في(أو ) سیطر على(

التي تدل على ) cybrorg(وتحیل أیضا إلى كلمة ) cybernetics(التكنولوجي المتطورة 

إلى حركة ) punk(،بینما تحیل كلمة فیما بین الخبرة البشریة والآلة الدمج التركیبينوع من 

 ،لحدیثةالتي تدل على الحال المتطرفة للحیاة المدنیة ا) الروك(
أو في  ة المضادة لكل ما ھو أوامري في أسالیب المعاش الیوميحیث العنف والجنس والثور

 .الموسیقى والموضات

تحیلان إلى مزاوجة دلالیة فیما بین الثقافة الجانبیة التكنولوجیا المطورة  والكلمتان مجتمعتان 

 .)2(والثقافة الھامشیة للشوارع الشعبیة الخلفیة

ولوجي المستمر في التغیر ھو خطاب مركب من عناصر الحیاة المصاحبة للتغیر التكن

،تجمع ھذه العناصر وتركب فیما بینھا في عملیة مونتاج تدمج ما ھو انساني بمعناه والتحول

أن ھذا الخطاب یتوافق من حیث  -كلنر–،ویرى المعارض،وما ھو تكنولوجي مشاغب

                                                 
(1)Kellner, D.media , culture routledge, london and new york, 1995, p297   
(2)Kellner,D.media ,culture routledge,london and new york,1995, p201-
301  
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في كسر الحدود ما بین الفلسفة والأدب  -یارربود–التوجھ مع المفھوم الأساسي لدى 

من أجل فتح اللغز التكنولوجي والتعامل مع ھذا   والنظریة الاجتماعیة ووسائل الاتصال

أن یستفید من ھذه المكتسبات وتوظیفھا فنیا  للإنسانالتطور تعاملا مفتوحا وغیر طبقي یتیح 

،وھنا یأتي فھا لصالح خطابھ الابداعي والفنيمثلما تعامل الانسان مع الأسطورة،ووظ

مھا على الخطاب میة تعتمد في معظالروایة العلمیة من حیث إن الروایة العلالفارق مع 

 بأطراف) الروایة التكنولوجیة(،وشخوصھا تأتي من المؤسسة بینما تأخذ العلمي المؤسساتي

،وتسعى إلى التعامل الواقعي مع الأشیاء كمقابل للخیال المھمش العلمي والشخوص المتمردة

في امبراطوریات على ،ومع كائنات متخیلة یشتغل مع عوالم الكون المتنائیة العلمي الذي

 . كواكب لا واقع لھا

ممكن سلوب الروایة التكنولوجیة یقوم على التخیل المركز المبني على الومن ثم فإن أ

،في شخصیات عجائبیة وعنیفة تقاتل من أجل السلطة والمتصور مع شفافیة التوصیف

ناعیة الضخمة  والبقاء في عالم المدنیة الحدیثة وما یتضمنھ من البیوتات المالیة والص

،یضاف إلى ذلك اصیة الأسلوبیة للسرد التكنولوجيوعامل السرعة مع عامل الطاقة ھما الخ

عامل المفاجأة تماما كما ھي سمات المجتمع التكنولوجي شدید التقدم ، وكأنما ھي بمثابة 

 .نظریة اجتماعیة 

الروائیة بوصفھا  jason- -williamویلیام جیسون-الذي یقدم أعمال -كلنر–حسب تعبیر 

  ،علامة على ھذا الخطاب السردي التكنولوجي الجدید

وھو بھذا یلغي الحدود  -bandrillard-یارربود-وواضعا إیاھا في معادلة مع نظریات 

 .التقلیدیة بین ما ھو سردي وما ھو نظري 

كالحبكة ومع أنھا روایة الخطاب الجدید إلا أنھا تلتزم بالشرط السردي التقلیدي      

بولیسي مثلما تجمع والشخصیة والقص وكمزج العلمي بالخیالي والفلسفي بالأدبي وال

فیھا مسعى لجعل التكنولوجیا ،ي نوع من أدبیات الأخلاق السوقیةوھالبشري والآلي 
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 ةالامبریالیإضافة إلى مسعاھا لكسر الاحتكارات تیة تحت إدارة الانسان ومن أجلھ،والمعلوما

 . )1(ط،ولذا فھي خطاب حركي ونشسطوريالمعلوماتي والمالي والأالعلمي منھا و

 ،وھي النظریة التي سعى حاجة إلى نظریة في النقد الثقافيومن ھذا العرض ندرك ال

لأن یثبت لھا جذورا في ثقافة الوسائل وفي الخطاب  --kellner doglas دوغلاس كلنر-

 .السردي التكنولوجي 

 : النقد الثقافي  -4

مسمیا مشروعھ النقدي بھذا الاسم ) النقد الثقافي(مصطلح  -v.leitch-شفنسنت لیت-یطرح 

وما بعد البنیویة حیث نشأ الاھتمام بالخطاب تحدیدا ویجعلھ ردیفا لمصطلحي ما بعد الحداثة 

بما أنھ خطاب وھذا لیس تعبیرا في مادة البحث فحسب ولكنھ ایضا تغیر في منھج التحلیل 

ون أن لنظریة والمنھجیة في السوسیولوجیة والتاریخ والمؤسساتیة من دیستخدم المعطیات ا

 .)2(دبي النقديیتخلى عن مناھج التحلیل الأ
 : ویقوم النقد الثقافي عند لیتش على ثلاث خصائص ھي 

ینفتح على  ،بلنیف المؤسساتي للنص الجماليلا یؤطر النقد الثقافي فعلھ تحت إطار التص -أ

ھو  ،وإلى ماھو غیر محسوب في حساب المؤسسة مجال عریض من الاھتمامات إلى ما

 .غیر جمالي في عرف المؤسسة سواء كان خطابا أو ظاھرة 

من مثل تأویل النصوص ،یستفید من مناھج التحلیل العرفیةمن سنن ھذا النقد أن  -ب

  .وقف الثقافي النقدي والتحلیل المؤسساتيفادتھ من الم،إضافة إلى إالخلفیة التاریخیةودراسة 

بعد بنیوي ھو تركیزه الجوھري على أنظمة الخطاب  إن الذي یمیز النقد الثقافي الما -ج

  derrida--دیریدا-و parth--بارث–،كما ھي لدى الافصاح النصوصيوأنظمة 

وھي مقولة یصفھا " أن لا شيء خارج النص" خاصة في مقولة دیریدا -foucault -فوكو-و

لیت بأنھا بمثابة البرتوكول للنقد الثقافي الما بعد بنیوي ، ومعھا مفاتیح التشریح النصوصي 

                                                 
(1)Kellner,D.media ,culture routledge,london and new york,1995, p297-
323   
(2)V.Leitch,v.b cultural cristicism, literary theory, poststuralism, columbia 
university press, new york,1992.p01   
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یقترح مفھوم  -v.leitch-لیتش–وتبعا لذلك فإن  وحضریات فوكو -بارث–كما عند 

عن ) الحقیقة والسلطة(في كتابھ -فوكو–مطورا بھ ما أشار إلیھ ) نظمة العقلیة واللاعقلیةالأ(

 . اھتماما كافیا --foucault- فوكو–وھو المفھوم الذي لم یعطھ ) أنظمة الحقیقة(

یقدم مفھومھ عن الأنظمة العقلیة واللاعقلیة كبدیل لمصطلح  -v.leitch -لیتش–على أن 

دلالات ھ بحمولات سیاسیة وصار یشیر إلى لایدیولوجیا  ذلك المصطلح الذي جرى تحمی

متعارضة ھادفا من وراء ذلك فتح إمكانیات أوسع للنقد الثقافي ما بعد بنیوي في تناولھ 

الكلي أو التفتیشي للنص أو الظاھرة وفي تشریحھ لھما على أن یتم النظر للظاھرة أي 

 . )1(ظاھرة بوصفھا نصا

-لیتش–،وھو مدار البحث في الأنظمة العقلیة عند بعد البنیویة وھذا أحد انجازات ما

v.leitch- ي وكذا الموقف الانتقادي الوظیفيوبھ یمكننا إجراء ما یسمیھ بالتحلیل الوظیف، 

مستمر وتظل وبما أن الأنظمة العقلیة واللاعقلیة غیر قارة وتمر بعملیات تشكل وتحول 

ناغمة وموحدة كمسلة بارزة مت فإننا لا نحصل منھا على صورة،تبدل مواقفھا وحدودھا

العسل حیث المزیج الشكلي  ،والأقرب ھو أن نحصل على شيء وشبیھ بقرصللعیان

قلیة ولا عقلیة ذات ،ومن ھنا فإن الممارسة الفعلیة للتحلیل ستكشف عن أنظمة عالمركب

 ،مثلما ھي بالغة التعقید دو متماسكة ومفككة في الوقت ذاتھ،كأن تبسمات متضاربة
والآخر ویأتي في الصدارة ھنا قضایا الاختلاف ،تعارض حسب ما تسمح بھ نیة المحللأو ال

،ھناك حیث الھامش الذي لذاتیتھا وتمثلھا لھا والمعارضة مع أسئلة الذات من حیث إثباتھا

 .)2(یتواجھ فیھ المختلف مع المھیمن في مواجھة صارمة

 : في النقد المؤسساتي  -5

إلى التوجھ الذي أخذ ینمو فیما بین المعنیین بقضایا القراءة  -v.leitch-لیتش–یشیر     

حول دور المؤسسة العلمیة والثقافیة في توجیھ الخطاب والقراء نحو نماذج  وأسئلة الخطاب

بھا الصیاغة الذھنیة والفنیة منھم نقاد  لقوتتخ،ق وتصورات تأسس معھا الذوق العاموأنسا

الذین لاحظا أن أسالیب  veish--فش -و -bleach-بلیتش–استجابة القارئ من مثل 
                                                 

(1)v.leitch,v.b cultural cristicism,p2-3  
(2)v.leitch,v.b cultural cristicism,p10 
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التي  ةالأكادیمیالقراءة السائدة تخضع خضوعا ملحوظا لأعراف وممارسات المؤسسة 

ي من نقد ذین الناقدین إلى تحویل اھتمامھما العلممما أدى بھ،ھاطتتولى قولبتھا وضب

 -whorf-ورف-و -todd-تود–،وكذا فعل نقاد البنیویة من مثل النصوص إلى نقد المؤسسة

عمال المفردة وجعلا تركیزھما على المؤسسة الأدبیة ظر من الأتحویل الن -koller-كولر-و

  .القراءةوأنظمة 

 -foucault-فوكو-و -lyotard-لیوتار-و -deleuze-دیلوز–أما نقاد ما بعد البنیویة مثل 

لاكي فقد فضحوا المؤسسات الاجتماعیة القیادیة وأدوارھا في تأسیس ھیمنة المجتمع الاستھ

وھذا كلھ أحدث نقلة نوعیة باتجاه العلاقة فیما بین الخطاب ،المتقدم وحراسة ھذه الھیمنة

 .) 1(والمؤسسة

النقد المؤسساتي على الأعمال القائمة فإنھ یأخذ  یبني مقولتھ في -v.leitch-لیتش–وبما أن

تمثل أعمالا بارزة في نقد المؤسسة  وبعرض لأربعة أعمال من بعرض الجھود النقدیة التي 

 -foucault-وكوف-لـ بینھا عملان عن السلطة والمعرفة

 

بعد  إلى تجنیب النقد الثقافي الما -v.leitch -لیتش–یسعى  edward said-إدوارد سعید -و

  .بنیوي من الوقوع في حبائل المؤسسة وأفضل حالات التحصین ھي ممارسة نقد المؤسسة

 : التعددیة الثقافیة وما بعد الحداثة  -6

،وھو یصف أمریكا نعم bandrillard--یارربود-؟ یقول ...ھل التكنولوجیا ضد الانسان 

وھي صورة للمال الذي سیؤول إلیھ الآخرون وھو مال غیر  بأنھا صحراء من اللامعنى

من  یرد علیھ واصفا إیاه بالعدمیة -كلنر–غیر أن  -یارربود-مبھج وغیر إنساني في عرف 

،ویرى أن العصر التكنولوجي یحمل نشوتھ الخاصة في ھذه جھة وبالمركزیة من جھة ثانیة

یصف الخطاب السردي  -كلنر–أن  بنالة ولقد مرالعلاقة الجدیدة بین الانسان والآ

                                                 
(1)V.Leitch,v.b cultural cristicism,1992,p126 
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،ولا یراه یتعارض مع الشرط الانساني ولعل ھذا ھو ما بأنھ ھو خطاب المرحلة التكنولوجي

،ورأى أننا في مرحلة الما بین مستفدین من النقلة إلى ما بعد الحداثةجعلھ یتحفظ على إعلان 

 متعارضة  وریة وغیر،وكلھا عنده ضربعد الحداثة وكذا من ما من التكنولوجیاالحداثة و

،ولقد ھي خطاب في التعدد الثقافي-كلنر–البوتقة الثقافیة الأمریكیة في رأي  ومن ثم فإن

أن یرى تعددیتھ بسبب المركزیة الأوربیة التي أغشت عینھ عن  -یارربود–غاب عن ذھن 

  .)1(رؤیة الجدید غیر الأوربي

لكن الموقف النقدي من الحداثة  -كلنر–ھذه محاولة لتفسیر الحدث التكنولوجي  یطرحھا 

،وحمل لتعدد غیر الأوربي وللآخر الملونیتصاعد بما أن الحداثة خطاب مركزي مضاد ل

 .وعودا بالمساواة والحریة لم تتحقق 

 polin mary-بولین ماري روزینو-العرض الدقیق الذي قدمتھ  -كلنر–حیث نقل 

rosenau- بعد  عن حالة الانكسار المعرفي الذي تسبب في التحول عن الحداثة إلى ما

 :سباب كالتالي،وھي تضعھ في ستة أالحداثة

العلماء  بدت العلوم الحدیثة وكأنھا عاجزة عن إحداث النتائج الدراماتیكیة التي ظل -أ

الاجتماعیة وعلى العلوم تشكك المتحمسین لھذه العلوم ،وھذا أدى إلى دثون یعدون بھاالمح

 . التجریبیة معا

،وبدا واضحا أن دام العلوم الحدیثة وعلى تسخیرھابدأ الانتباه یتركز على إساءة استخ -ب

على من شأن القوة فأ –في بعض الحالات  –العلم الحدیث منح نفسھ حق تشریع الأفضلیات 

 .علمیة وبرز النماذج المعیاریة مع أنھا مجرد تفضیلات ولیست حقائق 

حدیثة وما یفترض بأنھا ستفعلھ وبین ما حققتھ فعلیا  قض فاضح بین العلوم الاظھر تن -ج

 .وھذا ما جعل العلوم الحدیثة تبدو أقل من المستوى الذي بشرت بھ 

أوقعت الحداثة نفسھا في مأزق الإیمان المبني على أساس وھمي والذي یدعي أن العلم  -د

،ظھر العلم الحدیث فیھ في حالة وھذا فتح بابا عریضا للتحديشاكل قادر على حل كل الم

 .إخفاق واضح وعجز تام عن حل المعضلات العویصة التي ظھرت في القرن العشرین 

                                                 
(1)Kellner,D.media,culture routledge,london and new york,1995,p 316-
317  
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،وماذا سیقول عن الفقر قنبلة الذریة والأسلحة الجرثومیةوماذا بید ھذا العلم لمواجھة خطر ال

 .؟...والجوع

ماما ضئیلا بالأبعاد الروحیة والمیتافیزیقیة للوجود البشري  لقد أظھر العالم الحدیث إھت -و

 .بل لقد أظھر ھذه الأمور وكأنھا أمور تافھة لا تستحق التأمل 

خلاقیة أو الغایات التي یفترض أن الحدیث بالأھداف النموذجیة أو الألم یھتم العلم  -ه

الحقیقة التجریبیة لا تتوافق مع الحقیقة التي لقنونا  ،إنفة والعلم وما إلیھما تتجھ نحوھاالمعر

 .إیاھا في قاعات الدرس العلمي 

ھي ردة الفعل ) ما بعد الحداثة(إلى أن  rosenau--روزینو–سباب تخلص ومن ھذه الأ 

 . )1(على إخفاقات المشروع الحداثي المتمثل بالعلم الحدیث

،ومنھا تساؤل ما بعد ل مسلمات الحداثةوھذا ما یجعل أسئلة ما بعد الحداثة تصب على ك

،والكلام على ما قبل الحدیث كل الحاضر على الماضيعلى الحداثیین عن وجاھة 

،والإعلاء من ھذه كلھا ولأسلوب الحیاة المدنیة وللفكري ویرفضون تفضیل الحداثة للمعقد

 .مع تحقیر الریفي والفطري 

جموعة لتأخذه بالاعتبار بما في ذلك م) داثةما بعد الح(كانت الحداثة تھمل ذلك كلھ وجاءت 

كالعواصف والانفعالات والحدس والانعكاسات النفسیة ،ساسیةالانطباعات البشریة الأ

  ،وما إلى ذلك كالعنف الذاتي والولع الروحي،التجربة الذاتیة والعادات الخاصةوالتأمل و

كل ذلك ،والتجربة الروحانیةالدیني ،مع تقدیر للوجدان ما ھو میتافیزیقي أو سحريوكل 

 .حلة ما بعد الحداثةیأخذ اھتماما یتجدد في مر

وعملي ولم ،ع الحداثي قد أفضت إلى مأزق فكريإن شكوك ما بعد الحداثیین حول المشرو

یعد ھؤلاء على قناعة بأن الذي تم إنجازه حداثیا ھو بالضرورة صحیح وحقیقي وجمیل 

 )2(وأخلاقي

جعل بعض المفكرین یقول  ،وھذا ماالمنجز أقل من المأمول والمتوخى ضاعت القناعة لأن

تھا المعرفیة وتأویلاتھا ،ومؤسساة بالحداثة وادعاءاتھا الأخلاقیةسبابا لعدم الثقإن ھناك أ
                                                 

(1)Rosenau, p.m postmodernism and the social sciences, princeton 
university press, princeton 1997, p10   

  2001الثقافي،قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة،المركز الثقافي العربيینظر عبد الله الغذامي،النقد   (2)
 40، ص2ط
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إن الحداثة لم تعد قوة للتحریر ولكنھا "إلى القول -taurine-تورین-،حتى ذھب العمیقة

وفي ظل ھذا الحس الانتقادي تأتي التعددیة  "والاضطھاد والقمعصارت مصدرا للاستعباد 

لتضرب على المركزیة الثقافیة ذات الوجاھة الراسخة من ) multiculturalism(الثقافیة 

،وفي مواجھة ھذه السمات المھیمنة والمتجاھلة یث ھي ثقافة ذكوریة بیضاء وغریبةح

ھا ذات تكوینات متعددة ضیة الثقافة بوصفالثقافیة لتطرح قللآخر والأخرى تأتي التعددیة 

تكن  كالنسویة والسود والعناصر البشریة الأخرى التي لیست بیضاء ولیست ذكوریة ، ولم

رد إدوا–،وجاءت مصطلحات كالاستشراق الذي فرضھ في التیار المؤسساتي الرسمي

الآخر خطاب المؤسساتي عن وإنما كمقولة في نقد ال،لا كتخصیص علمي أكادیمي -سعید

مثلما دخلت عن اللغة النقدیة مصطلحات أخرى كالتأنیث والنسویة والأدب الأمریكي 

 .الأفریقي

 

 

 ) :التاریخانیة الجدیدة(الجمالیات الثقافیة  -7

ستیفن -إلى ) cultural poetis(یعود الفضل في طرح مصطلح الجمالیات الثقافیة  -1

مصطلحا أسبق منھ ھو مصطلح  مطورا بھ - steven green platt-قرین بلات

مصطلح  1982وكان قرین بلات قد أطلق عام  -new historism–التاریخانیة الجدیدة 

لیصف بھ ) Genre 1/2/15:1982(مجلة  التاریخانیة الجدیدة في عدد خاص من

 .مشروعھ في نقد خطاب النھضة 

،إذ ونظریات الخطاب جماعات النقد لما بعد بنیويقبولا عریضا لدى  ولقد لاقى المصطلح

الفن والسیاسة والأدب الدارسون الحدود في ما بین التاریخ والأنثربولوجیا و بھ عبر

لتعامل وتحت الاطاحة بقاعدة اللاتدخل التي كانت تحرم على دارسي الانسانیة اوالاقتصاد 

مما أغضب حراس المؤسسة ،،ومع ماھو في صلب حیاة الناسمع أسئلة السیاسة والسلطة
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ر موجة من التصدي للتاریخانیة الجدیدة ومصادر التأثیر علیھا وأھمھا فوكو ونقاد ما وأثا

 . بعد الحداثة

 ،سعت التاریخانیةوالأنثربولوجیین الثقافیین -clifford geertz-كلیفورد قیرتز-وعلى إثر 

الوصف (في  إلى تطویر منھج في قراءة الثقافة كفعل حي حسب مقولة قیرتز الجدیدة

لقد فقدت " --nietzscheشھتنی-،كقول وذلك كأن تضع یدك على كلمة عابرة) العمیق

وتعید قراءتھا بطریقة كاشفة تتخذ من الأشیاء الحقیرة مؤشرا یكشف عن علامات " مظلتي

السلوك الاجتماعیة وعن القوى المؤثرة في ذلك المجتمع والمتحكمة فیھ وفي منطق حركتھ  

 -vesser(i.x)-سریف–قولھوھو الذي ی جر وراءه بناء كاملاط صغیر یكل ذلك من خی

التي إذا ) الطوبة(یكتشف یحیلنا إلى مقولة التشریحیین من أن مھمة الناقد التشریحي ھي أن 

 .)1(أزاحھا انھار البناء

                

اة الجدیدة عن عدد من المفھومات النقدیة المركزیة من شل المحاك لى التاریخانیةختت -2 

،ھذه المفھومات التي تعتمد تصورا یجعل العلاقة بین الأدب والوھم والتخییل وفعل الترمیز

،ھذا تصور یة للأدب الذي ھو أمامیة للتاریخوالتاریخ خلف،التاریخ علاقة بین خلفیة وأمامیةو

وھو ما جعل التاریخانیة ،ل الادب ینعكس انعكاسا لسیاقاتھعیضیق النظرة النقدیة إذ یج

 .الجدیدة تعید تقییم العلاقة فیما بین النصوص من جھة وما بین الأنظمة الدلالیة الأخرى 

 بتذویبولسوف نراھا تقوم  نظمة الدلالیة نصوص بالضرورةسنقول إن كل الأ ولا شك أننا

النصوص الأدبیة في المحلول التاریخي دون أن تتخلى عن المنھج النقدي التحلیلي في 

 .)2(التأویل والتفسیر

خانیة على أن التاری -green blatt-قرین بلات-ومن المھم أن نشیر ھنا إلى أن تأكیدات  

وھو یؤكد ما ذكرناه عن مفھومات ،ولیست عقیدة أو مبدأ،ممارسة ،ھي ممارسة نقدیةالجدیدة

الثقافیة على أنھ لا ینكر  المحاكاة والتخییل والترمیز التي تبدو عاجزة عن تحلیل الظاھرة
                                                 

 50، ص4، ط1997عبد الله الغذامي، الخطیئة والتكفیر ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة ، (1)
 العربي،بیروتعبد الله الغذامي،النقد الثقافي،قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة،المركز الثقافي (2)

 44،ص2م،ط2001الدارالبیضاء،



 النقد الثقافي الفصل الثاني                                                                               ثقافة الصورة التلفزیونیة من منظور 
 

53 
 

وضرورتھا للتحلیل ولكنھ یشیر إلى الحاجة إلى  ھا الثري ولا یشكك بأھمیتھاتاریخ

ة خاصمادیة مثل الوثائق الرسمیة والأوراق ال مصطلحات تكشف الوسائل التي ھي

 وكیف،وكیف تتحول ھذه كلھا من خطاب إلى آخر والقصاصات الصحفیة وما إلى ذلك

  .تصبح ممتلكات فنیة 

،أي من الخطاب الاجتماعي إلى طأ الظن أن ذلك یسیر باتجاه واحدوھو یرى أنھ من الخ

،ولكن أیضا لأن متشابك مع المؤسسة الرأسمالیة يلیس فحسب لأن الفن الخطاب الفني

                  . )1(الاجتماعي ذاتھ محمل بالطاقات الجمالیة الفنیةالخطاب 

تأتي التاریخانیة الجدیدة كنظریة في القراءة والتأویل من حیث أنھا تسعى إلى أرخنة  -3

،والنص )textuality of history(وتنصیص التاریخ ) historicity of texts( النصوص

التاریخانیة الجدیدة في كشفھ حینما أخذت شبكة العلاقات ھنا علامة ومؤشر أسھمت 

 .ا إنھا خطاب مزدوج النصوصیة التاریخانیة في اعتبارھا النظري بم

بأرخنة ،حداث نقلة نوعیة في الوعي النقديد یؤكدون على أھمیة إالجد ینلتاریخانیفا

ولا أحد ،،كما ھو المبدأ التشریحيصیص التاریخ ولا شيء خارج النصنالنصوص وت

من قبل عن أن التاریخ البشري یحتاج إلى  --goetheجوتھ-یجادل الیوم حول ما قد قالھ 

 .)2(مما یجعل التاریخ نصا قابلا للتجددید كتابتھ من وقت لآخر،ما یع

،وھذا الوعي بنصوصیة التاریخانیة عن ماض قابل للاستخدام في الحاضروكأنما نبحث ھنا 

وعند آخرین ھي سیاق یشمل ،وكأنما ھي مجرد عودة إلى الماضي تبدو لدى البعض الجدیدة

 .)3(العلاقات الاجتماعیة ولأقلیة أخرى ھي تغیر من فوق الزمن

) ت الثقافیةالجمالیا(مصطلح  -green pllate-قرین بلات-أطلق  1980في عام  -4

إلى  1988 ،ثم یعود في عامستخدم مصطلح التاریخانیة الجدیدةی ولكنھ بعد عامین أخذ

حیث یسعى للكشف عن ،في غمار ھمھ بقراءة خطاب النھضة كل ذلك،مصطلحھ الأول

ر عنھا من أداة قل التعبیتن،وكیف یاعات والخبرات الجمالیةالأسالیب التي بھا تتشكل القن
                                                 

 45المرجع نفسھ،ص(1)
(2)Thomas, the new historicism and other old lashioned topis,p 189-193   
(3)Genoves,literary criticism and the politics of the new historicism,p 215  
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وكیف یجري رسم الحدود الفاصلة  قابلا للتداول فنیا ،ومتى تصبح خطاباتعبیریة إلى أخرى

مستعینا  بین أشیاء اعتبرت فنیة وأخرى حرمت من ھذه الصفة الثقافیة  وفرز الممارسات

،وما تطرحة الأنثربولوجیا الحدیثة geertz- -تزرقی–بمفھوم الثقافة كما عند 

بة الجمالیة كبدیل عن التصور لتجرلوالأنثربولوجیا الوصفیة ناقلا التركیز إلى البعد الجمعي 

ھذا التصور الذي تبدو معھ ،المفرد أساسا وجوھرا فرد أو النصالمبدع ال الذي یتخذ من

 .الثقافات وكأنما ھي مجرد ھبة فنیة لمبدع فرد نفث فیھا من روح فنھ وعبقریتھ

 ناثر من ھباتھ ولیس للثقافة من أحلام ووجدانیات وحكایات إلا ما تفتقت منھ مواھبھ وما ت

ذات قیمة وھذا التوجھ نحو البعد الجمعي مرتبط بالمفھوم النصوصي من كون اللغة ذاتھا 

جمعیة كما ھي مقولة  من كون اللغة ذاتھا ذات قیمةجمعیة مرتبط بالمفھوم النصوصي 

 ،تسمیتھ بالجمالیات الثقافیةgreen pllate- -قرین بلات-وھو ما یؤثر،parth--بارث

الجمعي للفعلیة الثقافیة وإلى فحص العلاقات الداخلیة لھذه الفعلیة  ھادفا إلى تحلیل الشكل 

ویحدد غایتھ بأنھ یرید أن یكشف عن أسباب وحقیقة القوى الآسرة التي تمتلكھا الثقافة عبر 

مستدعیا الجذر الإغریقي ،ینھا عن تلك التي یسمیھا بالطاقةخطاباتھا وممارساتھا ومضام

علة ھي ما افلھذه الطاقة ا،إلى أصلھا البلاغي لا الفیزیائيلافتا النظر ) energy(لكلمة 

ویخفف من  --geertz -قیرتز–یتوجب على الأنثربولوجي أن یحسب حسابھا كما فعل 

الاندفاع نحو سلسلة الأعراف والمؤسسات ویلفت إلى الطرق التي بھا یفسر الناس خبراتھم 

 ومع حرصھ الشدید على التفریق بین ما،وھذه أیضا ھي مھمة الناقد المھتم بالسؤال الثقافي

مادي وما ھو نصوصي فإنھ لا یفرط بالتاریخانیة ویؤمن بالجمع بین البعدین الشكلاني  ھو

 .)1(يوالتاریخان

 : الناقد المدني  -8

                                                 
(1)Green Blatt, s.renaissance self,fashioning,the university of chicago 
press,chicago,1984, p4-5-6   
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) secular griticism(مصطلح النقد المدنيedward said- -إدوارد سعید-طرح 

بھ بقبول  ومرعلى المصطلح زمن لم تحظ )والنص والناقدالعالم (في مقدمة كتابھ  1983عام

،غیر أن سعید لم یغفل الذي یحدث لنقده لخطاب الاستشراق،كذلك القبول والانتشار النقاد

،ولقد أخذ عدد من النقاد الآن ظل یعود إلیھ ویعاود الوقوف علیھعن مصطلحھ ھذا و

یعودون إلى المصطلح مما أحیا الحدیث عن المفھوم وھو مصطلح یضع الناقد على حد 

الناقد وبین الثقافة التي تتحدى فعل النقد في الشفرة بین النظام المؤسساتي الذي یدیر فعل 

  .حیویتھا كحدث غیر ممنھج

 

 

ھنا على أن الناقد یحول ھذا التعارض بین النظام  -edward said-إدوارد سعید-ویرى 

،مع ناقد لمساءلة الخطاب النقدي ذاتھوالثقافة إلى تجانس یخدم الفعل النقدي عبر استعداد ال

 .انفتاحھ على الأقلیات المھمشة من أجل احضارھا إلى المتن الثقافي

إبن -و -إبن حزم-من نظریة المدرسة الظاھریة القرطبیة عن  -سعید إدوارد-ولقد أفاد 

تفسیر حیث نبھ إلى ما لدى المدرسة الظاھریة من أفكار في ،القرطبي -إبن مضاء-و -جني

ظاھرة تعبیریة ،فالنص تھ الواقعیة والبشریة والثقافیةالنصوص لا تعزل النص عن تفاعلا

ي موقع جامع قد على ھذه الحافة التي تجعلھ ف،وبما أنھ كذلك فلابد إذن من وقوف الناظرفیة

،ولذا یتحتم علیھ أن یرى فعل المؤسسة من بین التعبیر الحر الممأسس،بین الثقافة والنظام

  .)1(جھة وأن یحرر نفسھ من سلطتھا علیھ وعلى النص

 

 

 

 

 

                                                 
(1)Said.e.w: the world,the test,and critic,haward university, press, 
combridge , massachusetts 1984, p01   
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الأدب أو الفن ثمة جدل فكري واسع في الأوساط الثقافیة العربیة حول مناھج قراءة       

ما أحدث نقلة ،ومؤثرة في ثمانینات القرن الماضيعدیدة مناھج نقدیة ،إذ ظھرت بصفة عامة

والتفكیكیة وغیرھا من ،حیث برزت البنیویة الفكر الأدبي والفلسفي عند العربنوعیة في 

د ة  ما بع،وذلك في مرحللا تھتم بالمرجعیات الخارجة للنصالحدیثة التي المناھج النقدیة 

النقد ،إذ تمخضت الاجتھادات النقدیة المتواصلة عن بروز عدد من التیارات النقدیة كالحداثة

،والمادیة الثقافیة وما إلى ذلك مما أفضى إلى بروز تیار والتلقي،النسوي والدراسات الثقافیة

لي ،وقد عمل ھذا النقد على نقل الاھتمام من الأدبي الجماالنقد الثقافي كاتجاه نقدي رئیسي

،وقد رافق ھذا المنعطف النقدي راء جمالیات النص من أنساق مضمرةإلى الاھتمام بما و

،وقد حدد عبد الله الحدیثالعرب الثقافي منعطف في المنظومة الاصطلاحیة في النقد 

الغذامي أسس النظریة التي أخذ بھا النقد الثقافي مما ینسجم مع رؤیتھ في التعریب 

 :،وھي على النحو الآتي تواكب التراكم في المنجز النقدي والتأصیل التي

 )الوظیفة النسقیة(عناصر الرسالة  -1

 المجاز الكلي -2

 التوریة الثقافیة -3

 الدلالة النسقیة -4
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 الجملة النوعیة   -5

 المؤلف المزدوج -6

 

 

 

 

 

 

 ) :الوظیفة النسقیة(أولا عناصر الرسالة 

عناصر الاتصال الستة المتعارف علیھا   roman jakobson--سونبرومان جاك-فقد حدد 

،فإذا ركزت الرسالة على یتھ عبر تركیز الرسالة على نفسھافبھذا أثبت أدبیة الأدب وجمال

في نظریتھ  -اميعبد الله الغذ-صح جمالیتھا ویضیف أو بالأنفسھا عملت على اثبات أدبیتھا 

 إضافة إلى العناصر التي حددھا ) صر النسقيالعن(في النقد الثقافي عنصرا سابعا یسمیھ 

فإننا ھنا نقترح إجراء تعدیل أساسي في النموذج وذلك "فھو یقترح  -سونبرومان جاك-

وإذا ما أضفنا العنصر السابع ،"بإضافة عنصر سابع وھو ما یسمیھ بالعنصر النسقي

فإننا بھذا نتیح مجالا للرسالة ذاتھا بأن تكون مھیأة للتفسیر النسقي  وھذا ) العنصر النسقي(

ھي الوظیفة النسقیة إضافة إلى وظائفھا الست الأولى ،سابعةجعل اللغة تكتسب وظیفة 

،وھي النفعیة والتعبیریة والمرجعیة والتنبیھیة والشاعریة الستةالمرتبطة بالعناصر 

 )1()الجمالیة(

بما یتسق مع رؤیتھ ،صیاغة النموذج الاتصالي السابق ویعدل ویعید اميالغذوبھذا یضیف 

للنقد الثقافي حول مسار القراءة من جمالیات النص إلى الغوص في أعماق الخطاب الذي 

،وتستتر فیھ لتؤثر في مخزوناتھ الخفیة التي تكمن وراءهسیؤثر في عقلیة المتلقي ویعالج 

النسقي تحولت ،وأضفنا العنصر فراد المجتمعیة والسیاسیة لأالأنماط الاجتماعیة والاقتصاد

دبي من الخطابات الجمالیة إلى الثقافیة التي تشتمل على الأدبي وغیر الأ الدراسة من الأدبیة

                                                 
 154ص 2م، ط1982للكتاب،طرابلس،تونس، الأسلوبیة والأسلوب،الدارالعربیة،المسدي عبد السلام  (1)
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إلى  ىأد،كمیة بقدرما كانت ذات طابع كیفيإضافة ،ولعل إقتراحة لم یكن الشعبیة المھمشة

،وما یكمن وراء ذلك من فكر یتجاوز اتھاتحول مفصلي في منھج القراءة ومقاصدھا وتقنی

 . )1(الجانب الاجرائي إلى الجانب الفلسفي

 

 

 

 :ثانیا المجاز والمجاز الكلي 
مصطلح بلاغي عربي قدیم   ،فالمجازد الثقافي ما یعرف بالمجاز الكليمن أسس نظریة النق

،والمجاز )مرحلة الانفتاح النقدي(ونیالیة بعد الكول حیث استعمل لفظا تراثیا في مرحلة ما

 .)2("لقرینة بین الثاني والأول لھ وضعت اكلمة أرید بھا غیر م"عرب ھوعند ال

الجملة  فعن ،وإذا زادالاستعمال المفرد للفظة المفردة فالمفھوم البلاغي للمجاز یدور حول

أصلا ،وبما أن نظریة المجاز تقوم لمركب ولا یتجاوز ذلك إلى الخطابیسمى با وھو ما

فھو ذو بعد جمالي یعمل على ،سمیھ البلاغة الحقیقیة والمجازعلى الازدواج الدلالي الذي ت

معا توسیع ھذا المفھوم لیجعل بعدا كلیا  تجاوز معنیین معا في منظومة النص مع الأخذ بھما

ف الأول ینكش: فھذا البعد یحمل بعدین مھمین ،قائما على الفعل الثقافي للخطاب جمعیا

أي  حتى وإن بدا من الوھلة الأولى غامضا أو مركبا ،للمتلقي أولیا في جمالیات النص

  .لغوي،لكنھ یظل داخل مجال الحضور الالمجاز المركب كما عند البلاغیین

،فھذا البعد یتحكم في علاقاتنا مع للمجاز الكلي ھو ما یسمى المضمر أما البعد الآخر

وما یفرزه من وظیفة نسقیة   تنا وسلوكیاتنا وعبر النص النسقي،ویؤثر في عقلیالخطاب

،ولا یقف عند المجاز/یعتمد على ثنائیة الحقیقةوعبر مفھوم المجاز لیكون مفھوما كلیا لا 

ظة والجملة بل یتسع لیشمل الأبعاد النسقیة في الخطاب وفي أفعال الاستقبال  فإننا حدود اللف

 )3(متصاحبا مع الوظیفة النسقیة للغة) المجاز الكلي(نقول بمفھوم 

                                                 
 66-65،صامي،النقد الثقافيغذینظرعبد الله ال  (1)
 م1991محمد عبد المنعم خفاجي،دارالجیل،بیروت .عبد القاھرالجرجاني،أسرارالبلاغة،ت (2)
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عمل على توسیع مھم في الدلالات اللغویة للمجاز  -امىالغذ–ما یقود إلى الاعتقاد أن 

من خلال ما یعرف بالوظیفة النسقیة التي الثقافي،ما یدعو إلیھ في التأثیر لیشتمل على 

سع لھ تیطرحھا في مشروعھ الثقافي غیر أنھ ربما بدا أن ثمة تحمیلا للمصطلح لما لا ی

ة بحدود الصورة ،وھي دلالة محددجاز یظل مرتبطا بدلالاتھ الأصلیة،فالمدلالیا وإجرائیا

یشمل الرمز وھو مصطلح حدیث ،وبعد ذلك تطور مفھوم المجاز لدیھ لالبیانیة الجزئیة

یتجاوز الدلالة المجازیة المحدودة للمصطلح القدیم لیشمل دلالات أخرى من ضمنھا التأثیر 

  .الثقافي 

 :التوریة الثقافیة  :ثالثا
إلى حقل النقد الثقافي مع عملھ على توسیع  -امىالغذ-نقلھ  التوریة مصطلح بلاغي قدیم

المرء لفظا لھ معنیان مفھومھ الدلالي  فالتوریة عند البلاغیین تعنى الایھام أي أن یطلق 

 ،یرید بالمعنى البعید وھي عنده تحمل ازدواجا دلالیا أحدھما قریب والآخر بعید قریب وبعید

ما یجرنا إلى وعي تام دون النظر في ،البلاغیین المقصود بھا ھو البعیدفي حین ھي عند 

 ي،وإشكالات الخطاب الثقافي الذي سیؤثر فمضمر والتعامل مع العیوب النسقیةكشف ال

أحد طرفیھ عمیق ،أي حدوث ازدواج دلالي ثقافیةلإن التوریة ا"ذھن المتلقي بمعنى 

ولا جزئیا ومضمر،و ھو أكثر فعالیة وتأثیرا من ذلك الواعي،وھو طرف دلالي لیس فردیا 

رھا أنواعا من الخطابات  إنما ھو نسق كلي ینتظم مجامیع من الخطابات والسلوكیات باعتبا

  ")1(نتظم الذوات الفاعلة والمنفعلة مثلما ت

،ما جعلھا الثقافیة عمل على توسیعھا دلالیالمصطلح التوریة  قراءتھامي في ویظھر أن الغذ

،وتقترب التوریة في البلاغة من على عقلیة المتلقيتأثیر الثقافي تشمل أكبر قدر ممكن من ال

فقد عرفھا أصحاب المدرسة ،تشترك في المجالین بكونھا إیھامامفھوم التوریة الثقافیة ف

،ولكنھا تطرح في النقد الثقافي على اساس أنھا قدماء ومحدثین على أنھا الایھام البلاغیة من

ما یجعل ھذه القوة ،عقلیة مستھلكة فيعبارة لغویة تحمل نسقا مضمرا لھ قوة تأثیریة 

 ،وھو توسع دلالي مقبولثیریة تتوارى خلف الخطاب الثقافيالتأ

 :رابعا الدلالة النسقیة 
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لالة أنتج د، امي في بناء نظریتھ عنصرا سابعا ضمن عناصر الاتصال المعروفة أثبت الغذ

 الأولى ھي الدلالة :دلالتینلغة في السیاق تحمل ،فكانت الجدیدة تسمى الدلالة النسقیة

،والأخرى الدلالة الضمنیة التي بالشرط النحوي ووظیفتھا النفعیة مرتبطة الصریحة وھي

 . ترتبط بالوظیفة الجمالیة للغة

فإن الدلالة النسقیة التي ترتبط في علاقات متشابكة نشأت مع الزمن لتكوّن عنصرا ثقافیا 

ستطیع ومن خلال الدلالة النسقیة ھذه ن،را فاعلایأخذ بالشكل التدریجي إلى أن أصبح عنص

  )1(الكشف عن الفعل النسقي من داخل الخطابات الثقافیة

 ) :الجملة الثقافیة(خامسا الجملة النوعیة 
نمیز تمییزا جوھریا بین  ،بحیثیة والأدبیةھي المقابل النوعي للجملتین النحوالجملة الثقافیة 

صیغھ  ھذه الأنواع من حیث إن الجملة الثقافیة مفھوم یمس الذبذبات الدقیقة للشكل الثقافي

 :وأنواع الجمل ثلاث ،التعبیریة المختلفة

 .الجملة النحویة المرتبطة بالدلالة الصریحة  -1

 .الجملة الأدبیة ذات القیم البلاغیة والجمالیة المعروفة -2

 الجملة الثقافیة المتولدة عن الفعل النسقي في المضمر الدلالي للوظیفة النسقیة في اللغة -3

والجملة الثقافیة ھي مناط اھتمام النقد الثقافي لأنھ منھا یتكون الخطاب الذي یعمل ھذا 

المنھج النقدي على دراسة ما یختفي خلفھ من أنساق ذھنیة تؤثر على عقلیة الانسان 

  .)2(المتلقي

 :سادسا المؤلف المزدوج 
أساسیا لھ یصبح الشرط النقدي من جھة   في الفعل النقدي الذي یتخذ النسق الثقافي ھما

وما لم یتحقق ذلك وینضبط یة عنصرین مكونین للمادة وللأداة،والشرط الثقافي من جھة ثان

سھا صفة النقد النظریة والمصطلح ، فإننا سننتھي إلى كتابة تدعى لنفمنھجیا وعلى مستوى 

حدث فعلا مع كثیر من الدراسات التي اكتفت بتغییر مجالھا  ،وھذا قددون أن تكون نقدیة

ھو ما یجعلنا نتخذ بین یدي عملنا ھذا قواعد انضباطیة البحثي دون أن تدرك ، وھذا 
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المجاز الكلي والتوریة  البحث وملاحقتھا ومفھوماتمنھجیة نستعین بھا على مراوغة مادة 

كلھا مفھومات ستفسح لنا مجالات للرؤیة ما ،الثقافیة،والوظیفة النسقیة مع الجملة الثقافیة

 .كانت تستمر لولا ھذه المنطلقات المنھجیة 

الذي ھو أحد إفرازات ،ليالجما/تحرر من ھیمنة البلاغيوعبر ھذه المقولات النظریة س

بیب الناقد وتوجھ ذائقتھ تمسك بتلا،نة ضاربة ومتحكمةلھ سلطة ذات ھیمالنسق الثقافي و

 ،ذلك لأن الناقد أصلا كان خاضعا لھا وھو أحد صنائعھا مثلھ مثل رعیة الثقافة وأحكامھ

م فیھا الأنساق فالجمیع صنائع ثقافیة تتحك سواء وصفوا بالمنتجین أو مستھلكي الثقافة 

 .ھجي،ولا یحررنا من ھذا الانضباط المنوتوجھ حركتھا

ن إثنین وبواسطة ھذا الانضباط سنرى أن في كل ما نقرا وما ننتج وما نستھلك ھناك مؤلفی

. )1(مھما تعددت أصنافھ كالمؤلف الضمني والنموذجي والفعلي أحدھما المؤلف المعھود

وھو لیس صیغة أخرى ،ا بالمؤلف المضمروالآخر ھو الثقافة ذاتھا أو ما أرى تسمیتھ ھن

أن في حركة النسق ومفعولھ وإنما نوع من المؤلف النسقي كما ھو الشللمؤلف الضمني،

المعھود ھو ناتج ثقافي مصبوغ  ھذا المؤلف المضمر ھو الثقافة بمعنى أن المؤلف،المضمر

ولا ھي في ،وعي المؤلفغة الثقافة أولا ثم إن خطابھ یقول من داخلھ أشیاء لیست في بصب

لمضمرة تعطى دلالات تتناقض مع معطیات الخطاب  شیاء ا،وھذه الأوعي الرعیة الثقافیة

،وما قلناه عن كون المضمر و ما ھو متروك لاستنتاجات القارئسواء ما یقصده المؤلف أ

،وإذا لم یتحقق ھذا ھو شرط في العقل النقدي الثقافي الدلالي یتناقض مع معطیات الخطاب

 .سیس لھ ھنا تأالـول االشرط فلن یكون ھناك نقد ثقافي حسب المفھوم الذي تح

،حیث یعشش التناقض یرتبط بالدلالة النسقیة) المزدوجالمؤلف (المھم الآن أن نؤكد أن 

  . الكشف والتعرفھا،وتلك ھي مھمة النقد الثقافي،المركزي وتفعل الأنساق أفاعیل

 : وظیفة النقد الثقافي  
ولیست في نقد الثقافة (تأتي وظیفة النقد الثقافي من كونھ نظریة في نقد المستھلك الثقافي 

وحینما نقول ذلك فإننا نعني أن ،)دراستھا ورصد تجلیاتھا وظواھرھاھكذا بإطلاق أو مجرد 

لخطاب  ،أي الاستقبال الجماھیري والقبول القرائيھذا الفعل ھي في عملیة الاستھلاكلخطة 

                                                 
انظر عبد الله الغذامي،تأنیث العقیدة والقارئ المختلف،المركز الثقافي العربي،بیروت،الدار البیضاء   (1)
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یجعلھ مستھلكا عمومیا في حین أنھ لا یتناسق مع ما نتصوره عن أنفسنا وعن ،مما ما

 . وظیفتنا في الوجود

،وینشأ ول البلاغي یناقض المعقول الفكريھذا حینما یكون الجمالي مخالفا للعقلي والمقب

تضارب بین الوجدان الخاص الذي یصنعھ الوعي الذاتي فكریا وعقلیا حسب المكتسب 

،وبین د بما إنھ من فعلھ الذاتي الواعيسیطرة المرء الفر مما ھو تحتالشخصي للذات 

وتتحكم عبره بتصوراتنا واستجاباتنا العمیقة   ات النسقیةرصنعھ المضمتالوجدان العام الذي 

ن المرأة لیست وكمثال واضح وسریع نشیر إلى المتصور الواعي والعقلي الذي یؤمن أ

 .یضا عقل ووجدانجسدا فحسب ولكنھا أ

ي نكتة أو خطاب یھش لأإلا أنھ ومع حضور ھذا المعتقد المعلن یظل ھناك حس طروب 

ذلك الخطابات الشائعة في لغة  یصور الجسد المؤنث على أنھ معطى شبقي فحسبھ تشیر إلى

نتاج الرجل ى الإعلامي عموما مما ھو لیس من إ،والمعطفلام والأزیاء وأغلفة المجلاتالأ

وب اأنفسھن یشاركن في إنتاج ھذه الصورة واستھلاكھا وتمثیلھا والتجوحده بل إن النساء 

 . معھا 

،ولا تملك رتھ على التحكم في الوجدان العاموھذا مثال على المفعول النسقي المضمر وقد

،لأنھ مضمر من جھة  ولأنھ یة القدرة على إلغاء مفعول النسقالثقافیة الشخصیة الذاتیة الواع

   )1(م ، وكشفھ یحتاج إلى جھد نقدي متواصل ومكثفیقدمتمكن ومنغرس منذ ال

وھذا الجھد النقدي ھو نقد للمتن الثقافي والحیل النسقیة التي تتوسل بھا الثقافة لتعزیز قیمھا 

 .الدلالیة 
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 :زیونیة من منظور النقد الثقافي الصورة التلف 
 ثقافة الصورة 

-1- 

التقلیدیة بالتغیر ولقد جاء مع اختراع الصورة المتحركة في زمننا أخذت الصورة الثقافیة    

الانفجار الكبیر مع ظھور البث  ،ثم حصلما أولا ثم في التلفزیونكوسیلة للتغییر في السین

ولم تعد الصورة التلفزیونیة حكرا ،الاستقبالالفضائي التلفزیوني الذي عمم الصورة ووحد 

العیون في فتساوت لقد عمت الصورة البشریة كلھا  على أمة دون أ خرى أو موقع دون آخر

ھذا تغیر جذري من الكلمة المدونة التي ،ة على البشر دون رقیب أو وسیطبثوثرؤیة المادة م

ھي روح الأدب وعنوان الثقافة الأصلیة إلى الصورة التلفزیونیة التي ھي لغة من نوع جدید 

ة مع السرعة الشدیدة ومع قوة المؤثرات وخطاب حدیث لھ صفة المفاجأة والمباغتة التلقائی

لا  حتى لكأنك في الحدث المصور من دون حواجز،احبة وحدیة الارسال وقربھ الشدیدالمص

یمكن لتغیر في وسائل الاتصال ھذا التغیر في حدتھ وفي اتساعھ لا یمكن لھ أن یمر دون 

 .وقوة المادة  ةتأثیر ثقافي قوي یتماثل مع قوة الصور

نفسھا وفي تغییر  غیر في الوسیلة لا بد أن یتبعھا شدة مماثلة في تغییر الرسالةإن شدة الت

غیر الثقافي بتحولھ من الخطاب الأدبي إلى خطاب ،ومن ھنا یأتي التشروط الاستقبال

 .ومن ثقافة النص إلى ثقافة الصورة ،ورةالص

،ولن یعود تبعا لذلكعیة وستغیر قادة الفكر معھ قوى التأثیر الاجتما ستتغیرھو تغیر و

ة أخرى غیر دوالعلماء ھم قادة الثقافة الجماھیریة ولسوف تتخلق قوى قیا والأدباءالفلاسفة 

،حینما ة على غرار في الثقافة التقلیدیة،وھي قوى قد یصعب تحدیدھا بدقة متناھیھؤلاء

      )1(ي قادة الفكر في أمة من الأمم ونحتفل بھم ونحدد مواقعھمنسم

وقد لا یكون ،الفكریة ومصادر التأثیر والتنویروم بحاجة إلى التعرف على القیادات إننا الی

ثابت ویتوسل ،وإنما سیكون عبارة عن نمط كلي متحرك وأسماءذلك محددا بأشخاص 

 .،ومن ثم فقد تكون الصورة ھي القائد الفكري والثقافي بالصورة لإحداث أثره
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تاریخ ،ولأول مرة في الحدیث مثلما ھي السبب فیھلتغیر إن ثقافة الصورة ھي علامة على ا

،نجد أنفسنا عاجزین عن رؤیة أو تسمیة قادة حقیقیین یقودون البشریة الثقافي الاجتماعي

،ومع ذلك نجد الناس یتأثرون ویتغیرون ن علیھم فكریا أو سیاسیا أو فنیاالناس ویؤثرو

الذي لا یمكن أن  ھذا التغییر بشكل جماعي وبتوقیت واحد ، مما یعني أن ھناك قوى تقود

ولكن ،لأنھ تغیر انتظامي ومحكم وشمولي ،وھو لیس فوضویا بكل تأكیدنقول إنھ فوضوي

 .انتظامي ومحكم وشمولي  بأنھأو ما ھي تلك القوة التي تحدث ذلك التغیر الذي نصفھ ...من

-2- 

ول ما الاستقبال فلا شك سنقع أأداة في ،وإذا أخذنا بمفھوم الصورة ككإنھا الصورة ولا ش   

وقد  نقع على مفھومي التصدیق والتكذیب حیث تستند الرؤیة البصریة على أساس التصدیق 

لانسان شیئا ،وھو مثل یعلى من شأن البصر وكلما رأى اراء كمن سمعنالیس :قیل من قبل

الصورة  أن  ع السینمارا،غیر أن ما جرى في عصرنا ھذا بعد اختصار ذلك میثاق تصدیق

ھا ،وھذا تحول كبیر في ثقافة الصورة یجعلجدیدا فھي صورة حیة تتكلم وتتحركأخذت بعدا 

،حیث في حال الكتابة تظل الكلمات على الصفحات خرساء تختلف حتى عن الكلمة المكتوبة

     )1(ولا حراك لھا

طیر كبیر وخ،وھما فكرتان صار لھما دور السینمائیین) والمونتاجالاخراج (ثم جاءت فكرتا 

،وھذا ما كان تلفزیون معتمدا على الخبر المصورثم جاء ال.)التصدیق والتكذیب(في عملتي 

،وكان ھذا ھو الأصل غیر أن الذي المشاھد سیتحول إلى شاھد عیان مدعاة للتصدیق بما أن

 الاخراج(،وتدخل ة تسربت أیضا إلى الصور المتلفزةحدث أن الخلفیة الفنیة السینمائی

ومھما كانت الصور حقیقیة وتلقائیة إلا أن الدراسات ،في العمل التلفزیوني) والمونتاج

ولم یعد یأخذھا والوقائع تشیر بشكل خطیر إلى أن جمھور المشاھدین لم یعد یصدق الصور،

،وإنما یتراوح بین تكذیب ساخر إلى تصدیق أعمى وبینھما توسط یلجأ إلى عملیة كما ھي

،وھنا تدخل عوامل كثیرة اجتماعیة وثقافیة مما یؤثر على وتحلیل الصورالتأویل والتفسیر 

 .قیمة الصورة كدلیل على الأحداث 
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نیل  –،تعرض رة المتلفزة في كل بقاع المعمورةظھرت الصو 1969وفي عام      

وكان یوما ولى على سطح القمر،وھو یخطو خطواتھ الأ --neil armstrong-آرمسترونغ

ك نقاشات حادة حول حقیقة ما ،ولقد أثار ذلكلھا في ذلك الحدث العلمي الجلل للبشریةحافلا 

ك بلغ ،وفي مقابل ذلك كانت ھناك شكوھناك تصدیق واحتفال عظیم بالحدث ،وكانیحدث

ولم تقف تلك الشكوك عند حدود المشاھدة التلفزیونیة بل ،بعضھا درجة التكذیب المطلق

 .ثقافیة ووعقلیة لى أسئلة دینیة إجنحت أیضا 

،وقال تخصص أنھ قد أعلن إنكاره لما حدثولقد ذكرت الصحف أخبارا عن عالم یاباني م

،مثلما جاءت مقالات تشكك الاخراج السینمائي لتزییف الصور إن الأمریكیین مارسوا لعبة

،وجرت محاولات قد وصلوا للقمر قبل ذلك التاریخ الأمریكیین بمصداقیة الحدث زاعمة أن

د حذفت من النص المتلفز قیل إن بعض كلمات ق المسجلة والتي -آرمسترونغ-لتحلیل لغة 

فیھا عن مشاھدتھ لرجل یتحدث  -آرمسترونغ-فوه بھا ،كان یشیر إلى كلمات توالمحذوف

،وھذا یعني أن فریقا آخر قد سبق إلى القمر واحتفظت أمریكا بسریة تلك یقود دراجة

یة كانت أھم وأخطر حدث في اجھة صورة تلفزیونكل ھذا یجري في مو،المعلومة

،ولذا فإن ردود الفعل علیھ ستكون بمثابة الكاشف الحدث عادیا ولا عابرا،ولم یكن فترتھا

ولسوف نقف على حكایة ذات دلالة نسقیة عمیقة في عن أنساق الاستقبال والتأویل ، الثقا

  . )1(حول ھذا الحدث وطریقة استقبالھ وتأویلھ

الذي ألف كتابا تعرض فیھ للقصص الاعلامیة الكبرى في  -عبد الكریم–إنھا حكایة الشیخ 

مریكیین ،وقال أن الأد أنكر ھذه الحادثةعصرنا ھذا وأولھا ھي مسألة الصعود إلى القمر وق

لم یكذبوا في الصورة التي قدموھا للناس ولكن قد وقعوا ضحیة لخدعة ماكرة من إبلیس  

،وتبدو نفختھ وكأنما ھي في الفضاء السحیق انتفاخة كبیرة یقة قد انتفخوإبلیس في الحق

 ،وكان یتربص لرواد الفضاء لكي یخدعھم كوكب سابح وھي أشبھ ما تكون بكوكب القمر

وھبطت المركبة على ظھر إبلیس ظنا منھم أنھا على سطح القمر،وجاءت الصور تحمل  

 .)2(انخدعوا بھ وخدعونا معھم تبعا لذلكھذا المنظر الخادع وصدق الأمریكیون الأمر و
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،بل كان یستند إلى قناعة لھا ي قولھ ھذا ولم یكن یصدر عن فراغلم یكن الشیخ یھزأ ف

 .أسسھا المتجذرة في الفكر البشري 

،وھو یتسلح بسلاح الوقت لیست صادقةوالصورة في عرفھ لیست كاذبة وھي في ذات 

قناعتھ الدینیة وھي قناعة تستند أیضا إلى قوانین التأویل  ثقافي یستند إلیھ  ویعود ذلك إلى 

،لھ آیة من آیات الله سبحانھ وتعالى یصل إلى قناعة أن القمر وھو في تأویلھ للنص الدیني

خصوصیة لا یستطیع البشر النفاذ إلیھا  وفي مقابل ذلك فإنھ یرى صورة حسیة متجسمة 

ھي تكشف عن كوكب وعن ف،إن الصورة كاذبةن یقول ،ولا سبیل عنده بأمھ وأمام غیرهأما

ما یحول دون الادعاء بكذب مثلما أن التقاریر العلمیة لھا من القوة والجدیة بشر في كوكب،

     .  ،ولكنھ قد صار خبرا كونیاان الخبر أحادیا لأمكن الطعن فیھ،ولو كالجمیع

من ھنا اسعفھ المنطق ،ون النصوص التي بدا علیھا التناقضولذا لا سبیل دون التوفیق بی

ظھر إبلیس كثیرا على  النسقي الذي یملك ذاكرة ثریة على خداع إبلیس وتغریره بالبشر وقد

یھ صلى الله عل~ویغریھم برسول الله لأھل مكة  ظھوره عملیة ،ولم تكنصورة عدیدة

،ولم تكن ھي الظھور الوحید بل ھناك مواقف عدیدة أخرى ظھر ویدفعھم لتكذیبھ~ وسلم

 .س فیھا لیخدع الناس إبلی

لا ما ھي إ) القنبلة الذریة(یرى أن  والمسألة لا تقف عند ھبوط القمر فحسب بل إن الشیخ

 gabriel-غابریل ماركیز–،ولقد ذكر  شك أن غیر الشیخ یقول مثل قولھقوى الشیطان ولا

màrquez-  داخل ذلك الصندوق الذي أن جدتھ كانت تظن أن إبلیس ھو الذي یتكلم من

 نامت في غرفتھا ظنا منھا أن المذیع ینام معھا في وكانت لا تخلع ملابسھا إذا ،جلبوه لھا

ولم تكن لتصدق أنھ یمكن لآلة شیطانیة أن تنقل صوت البشر مع مكان ،فة ذاتھارالغ 

 .)1(بعید
 

وإن كان الشیخ ینطلق من منطق عقدي نتیجة لتصوره عن حال من التناقض بین العلم 

 والإیمان وتخوفھ تبعا لذلك من أن ینخدع الناس بالعلم الحدیث ویؤثر ذلك سلبا على دینھم 

لم تكن معنیة بھذا التخوف العقیدي  -ماركیز-،إذ أن جدة إلا أن ھذا ھو ظاھر الأمر  فحسب
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،أي أننا أمام تفسیر واحد من مصدرین مع تفسیر الشیخظاھرة لفسیرھا لومع ذلك توافق ت

 .ذو طبیعة عقدیة والآخر تلقائي وبريء مختلفین أحدھما 

شر كل البشر أمام الغریب والحق أن حكایة الشخص وتفسیره ھي نسخة لما یفعلھ الب

إلا أنھا لا تختلف عن مقولة  ، ولئن كانت قصة الشیخ صارخة في نموذجیتھاوالمحیر

ي قال عن حرب الخلیج الثانیة الذ --bandrillard-یارربود–الفیلسوف الفرنسي 

      .)1(وإن ما نشاھده یجب أن لا نصدقھصورة تلفزیونیة وإنھا لم تقع قط، إنھا1991عام

بصیغتھا  ن ونقد ثقافة العولمةیقول ھذا من خلفیة ثقافیة تقوم على تحلیل الخطاب والصورة 

 -baudillard-بودیار-مریكیة المتلفزة والمصورة باخراج ھولیودي ساحر وخداع ، ولـالأ

قوانینھ الفكریة والتأویلیة كذلك   -عبد الكریم-كما للشیخ التفكیر التأویل قوانینھ الخاصة في 

لا تملك قوانین في التفكیر والتأویل بل  --màrquez-ماركیز-ولن یصح أبدا نقول أن جدة 

،كما أننا نحن لا نختلف عن الثلاثة في نظم تفكیرنا العمیقة والخلافات تختلف عنھما ھي لا

   .ظاھریة فحسب وھي في حدود المصرح بھ فلسفیا ودینیا واجتماعیا 

یتساوى في استقبالھا  دیمقراطیةوحینما نأتي للصورة وثقافة الصورة بوصف الصورة أداة 

،إذ یجري التساوي ریة ذات خصوصیة ثقافیة عالیة جداننا أمام وحدة ذھنیة بشفإ، الجمیع 

 . والاختلاف معا وفي آن
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ولقد صدق ما یقولھ ،التصدیق حد الرعب وھو رجل بلغ بھ --jhon davisجون دیفیس–

في أحد الكھوف جنوب كالفورنیا وأخذ ولذا قرر الاختباء  -الاعلام عن خطر صدام حسین

وامتنع عن ،معھ زوجتھ وأولاده حیث عاشوا في الكھف عشر سنوات بعیدا عن أعین الناس

شیة الاتصال بالحیاة المدنیة حارما نفسھ وعائلتھ من كل ضروریات الحیاة الصحیة والمعا

واستمر  1991،لقد حدث ھذا بعد الحرب العالمیة الثانیة-صدام حسین-لخوفھ الشدید من 

،حیث كشف البولیس الأمر وتم انقاذ العائلة من ھذا الرعب 2001حتى منتصف العام 

 .)1(المستفحل

من تكذیب مفرط إلى تصدیق مفرط   -ھذه قصة تحمل النقیض لقصة الشیخ عبد الكریم

وكلا ھما یقوم على تأویل صورة تلفزیونیة حیة یشترك في مشاھدتھا مع غیره من البشر 

 .ولكنھ یحمل تأویلھ الخاص لھا ویتصرف تبعا لذلك 

جون –،ومھما قلنا عن شذوذ حكایة ذلك كأمثلة ربما رآھا بعضنا شاذةولئن سلمنا بإمكانیة 

،حیث یر ھو موقف الاعلام من ھذه القصةلكن الباعث على التفك --jhon davis-دیفیس

سیقت القصة في الوسائل الاعلامیة كافة ویتضمن سیاقھا وطریقة روایتھا أن المؤسسة 

لأنھ صدق الصور الاعلامیة إنما ھي في الحقیقة تسخر من ھذا المواطن الأمریكي 

 الاعلامیة وآمن بمنطقھا 

حیث جرى تصویر ،  -صدام حسین–ي المفارقة حیث إن الاعلام ھو الذي صنع وھنا تأت

صدام بأنھ جبار قادر على تدمیر البشر وأن جاھزیتھ التدمیریة ممكنة في غضون خمس 

 بناء على تقاریر استخباراتیة -tony blair-توني بلیر- وأربعین دقیقة ، كما أدلى بذلك

 .دولة إعتمدتھا ال

 

الشامل التي لأسلحة الدمارع ما تم زخھ من تصویر وتقریرمإلى البرلمان، -بلیر-وقدمھا 

  )2(-صدام حسین–یمتلكھا 
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وھذا كلھ خطاب إعلامي تواطأت علیھ كل وسائل الاعلام واعتمدتھ المؤسسات الرسمیة 

بأن یخاف فعلا خاصة وأن المجتمع الذي  -لجون دیفیس–والسیاسیسة مما یخلق مبررات 

صداقیة جماھیریة لا وتملك وسائل الاعلام فیھ م، مفتوح  دیمقراطينتكلم عنھ مجتمع 

 .،ومن ھنا فإن ما تقولھ ھو صدق بالضرورة ولا مجال للتدلیس المعتمد فیھ یعتریھا الشك

-بیتر سیلرز–وفي الثمانینیات من القرن العشرین ظھر فیلم من تمثیل الممثل الكومیدي 

peter sellers-  وفیھ تظھر شخصیة رجل كان یعمل جنائنیا >  بأن تكون ھناك <اسمھ

ى سوى سیده ولا في قصر رجل ثري وعاش الجنائني حیاتھ كلھا في ذلك وحیدا لا یر

از التحكم في بینھ وبین جھ التلفزیون حیث نشأ ویمضي وقتھ مع،یخرج خارج القصر

ھو وسیلتھ في الاتصال وكلما أزعجتھ ) جھاز التحكم(،وصار القنوات علاقة خاصة

،وعاش سعیدا مع ھذه العلاقة یغیر البرنامج أو لغلق التلفزیونالمشاھدة لجأ إلى الجھاز ل

إفراج الجنائني الذي لا وبعد مدة مات صاحب القصر وجرى ،التي تربطھ بالعالم الوثیقة

ما في ھذا الكون غیر واع ب ،وخرج إلى الشارعشيء سوى حدیقة القصر والتلفزیون یعرف

حیث وضعھ في جیبھ لأنھ ) جھاز التحكم(ولم یأخذ معھ شيء سوى ،ولا بما سیواجھھ

،وفي أول مواجھة لھ مع الناس تلاقى مع عصابة لى العالمالشيء الوحید الذي یتوصل بھ إ

وتحرش بھ الشباب سبا ولكما فما كان منھ ،ب في أحد شوارع نیویورك الجانبیةالشبامن 

من جیبھ وصار یضغط على الأزرار مؤملا أن یغیر ) جھاز التحكم(سوى أن أخرج 

ا ترى ھذا ،حینما بشكل مؤثر،وكان المنظر معبرقنوات ویبعد ھذه الصورة من أمامھال

المرعب عبر جھاز التحكم كما كان یفعل في من ھذا المشھد المسكین یحاول التخلص 

 .غرفتھ في القصر 

 

العالم إلا  ویمضي الفیلم یحكي حكایة الاندماج الصعبة لھذا الكائن البشري والذي لا یعرف

أ في رحلة ثقافیة ووجدانیة لكنھ حینما خرج بد .عبر شاشة صغیرة تنقل لھ صور الحیاة 

 . )1(صار یكتشف أن ما یعرفھ عن العالم ھي صورة للعالم ولیست حقائق ،لقدأخرى
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، أن یتحول من الصورة إلى الواقع) وھذا اسمھ في الفیلم( -تشانص-ولقد تسنى للمزارع 

،غیر أن ما بل توغل التلفزیون في حیاة البشرفي الثمانینات قوھذا أمر كان یمكن حدوثھ 

 .جذریا معاكسا أي أنھ تحول من الواقعي إلى الصوري یحدث الآن ھو أننا نشاھد تحولا 

اشرة لقد اسھمت الصورة في إعادة الكائن البشري إلى وجدانیتھ من حیث أنھا جعلتھ في مب

،والرابط ھو جھاز التحكم الذي سیتحول إلى تحكم بك مع الحدث بما أن الحدث صورة

خصوصیة وفردانیة التأویل  وتأتي،وھنا سیأتي التفسیر الخاص للمشاھد نكولیس تحكما م

 .بسبب ھذه المباشرة وبسبب ھذه الحریة الفردیة في اختیار الصور عبر الجھاز 

،ذلك بما أنھ مثال فردي -jhon davis -جون دیفیس–ومن ھنا لا یصح أن نستبعد مثال 

الآن صارت نماذج فردیة ولم یعد ھناك خطاب  علاقات البشر مع الصور المتلفزة لأن كل

          )1(نموذجيوكلي شمولي 

 : وجوه المشھد  -5

 لو قلنا إن الصورة لم تعد محایدة فإن من اللازم أن نقول إن العین لم تعد محایدة أیضا 

 یرى أننا أصبحنا في زمن ثقافي یسمیھ بملحمة العین de serato--دي سیرتو–وإذا كان 

،ولم یعد البشر یث صار الرقم ھو العلامة البشریةمجتمع النمل ح أمامھ یشبھون والناس

،وھو مشھد لھ شھد،وھذا قول یصف أحد وجوه المھم أرقام ریاضیة علامة نوعیة بقدر ما

دي فكرة المجتمع النملي والرقمي شدیدة الوضوح  كما تظھر صورة بتوجوه عدیدة وت

 .الاعلامي واضحة أیضا) التسلیع(

وباحثون آخرون من تحول الاستقبال البشري للإعلام إلى فعل سالب یارربودكما رأى و

وخضعت البشریة إلى نوع من التنمیط الثقافي والاجتماعي یجعل الاعلان التلفزیوني ھو 

الخطاب الأھم في صناعة الذوق ونمذجة الحیاة عبر دعوى التمیز حینما یحثك المعلن على 

ستعمل منتجا ولكنك في الواقع لا تتمیز ولا تتفرد لأنك ت،ام ھذا المنتجییز والتفرد باستخدالتم

 .یستعملھ الجمیع غیرك

                                                 
 39-38عبد الله الغذامي،النقد الثقافي،ص  (1)
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،وھذا لا انیقول لك من دون وعي إنك لكي تتمیز كن مثل غیرك واستعمل منتج والإعلان

بل إنھ یقضي أیضا على القیم الثقافیة والذھنیة  فحسبیقضي على الخصوصیة الاجتماعیة 

  .)1(في الاختیار والتذوق وحركة التمییز

إلى حرمان العلامة الثقافیة من أیة مرجعیة سیاقیة  -ریاربود–وھذا أفضى حسب نظرة 

 ،مما یجعلھا خاویة مشتتة وسطحیة یة من المرجعیات الثقافیةالثقافیة خال وظھرت العلامات

،غیر أن المشھد لم یكتما العالمي الثقافيھذا وجھ آخر یتلاقى في رسم جوانب من المشھد 

لا یشكلان  -baudillard-بودیار-و -de serato-دي سیرتو–بعد  والوجھان اللذان قدمھما 

ونحن في الحقیقة أمام حالة مركبة تشبھ صورة أبي الھول حیث لیس ،سوى بعض الرسمیة

من جانب واحد  ،عدة قد تخدع الناظر إذا رآھا وإنما منحوتة من تكویناتن واقعي ھناك كائ

احد منھم حسب مثلما انخدع العمیان في الحكایة الشعبیة حینما تلمسوا الفیل فوصفھ كل و

لو تصورنا ،وھو وصف جزئي خادع وھذا بالضبط ما سنقع فیھ العضو الذي أمسك بھ

 .حد أو وجھین قابلین للتوصیف على أنھ ذو وجھ واالمشھد الثقفي المعاصر

،وھناك دراسات میدانیة تكشف عن أن الجمھور لا یستقبل الصور إننا أمام مشھد مركب

،أي عن مشاھدة نقدیة یجابیة،وتكشف الدراسات عن ردود فعل إ)2(التلفزیونیة استقبالا سلبیا

على النقد ترفض وتمیز وتحلل وتملك من أدوات التأویل والتحلیل ما یجعلھا قادرة 

 -سیرتو دي-و -یارربود-غیر سلبي ولا شك أن ،وھذا یكشف عن حس ختیار الذاتيوالا

،على أن العینات التي جرى فحصھا كانت عینات ھما عینة على استقبال نقدينفسیھما 

،وھذا یعطینا وجھا ثالثا للمشھد یزید من من البشر بكل الطبقات والتمایزاتلفئات متنوعة 

 .دة المركبة التشكیلة المعق

 

 

،وكما أن الصورة تخضع لعملیتي تعقید الأمور ھو حال الصور نفسھاومما یزید من 

،والصور تخضع أیضا لمثل ھاتین العملیتین فإن الحیاة الواقعیة) الإخراج والمونتاج(

،وجرت ثقافة المھیمنة أو ثقافة المؤسسة،بل ھي تقدم تلفزیونیة لا تقدم الحیاة كما ھيال
                                                 

 41-39ص عبد الله الغذامي،الثقافة التلفزیونیة،المركز الثقافي العربي، (1)
 41المرجع نفسھ،ص(2)
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تمثیل العجائز والأطفال  ظلم فيدراسات میدانیة عن محطات التلفزة الأمریكیة كشفت عن 

تقدم خطاب العنف  الواجھة القوى الاجتماعیة المؤسساتیة تلك التي ت،بینما احتلوالنساء

  .)1(،وصناعة المال والنفوذواللذة الجنسیة

 للحیاة یقدم فعلا انتقائیا وخدمة ثقافیة بینما الحیاة الواقعیة على الھامش  وھذا إخراج ممنتج

وھم الذین ،رولكن المفارقة ھنا ھي أن الجماعات المھمشة ھي المستھلك الحقیقي للصو

ضي ،وھذا یؤدي إلى فعلین مزدوجین أحدھما یقفزیونیقضون أوقاتا كبیرة في مشاھدة التل

عي عند النساء وحول ،وخاصة مع نمو الوعي الاجتمافضإلى التأثر والآخر نقدي ورا

،ولو رأینا العجائز لوجدنا ین،وھو وعي یعزز فكرة الحس النقدي عند المھمشحقوق الانسان

،أي أننا بمقدار والمونتاج والإخراجأنھم ھم من یمارس نقد الصور وكشف ألاعیب الاتقاء 

 ،ویشكلونیمثل جیوشا بشریة من النقادة من ما نقول أیضا بوجود مھمشین ھم في الحقیق

تكشف عن تعقید  وھذه إضافة نوعیة إلى حال المشھد الثقافي،ثقافة الاستقبال الواعي والناقد

وھم من یطیل  ن من الخطاب ھم من یستھلكھ فعلا،بما أن المنتقدین والمتضرریإضافي

 .النظر إلى الشاشة الصغیرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سقوط النخبة  -6

،ففي حین تتجرد الحداثة التكنولوجیة لخدمة للأنساقإن ما نشھده ھو صراع عملي      

وذلك  النسق الفحولي واستیلاب الخطاب الاعلامي لتھیمن على الخطابات التقلیدیة من قبل

                                                 
(1)Voir Kellner.d,media,culture routledge,london and new york,1995,p38-
216 
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عبر تمثیل القیم الفحولیة بما أن الخطاب الاعلامي والصورالاعلامیة تقدم نسقا فحولیا 

،كما ھو قائم في الثقافة التلفزیونیة وثقافة الصورفي لجنس والمالتمثل في قیم العنف وای

یضا رفض أإلا أن ثقافة ال،اب كلھ ویصبغھ بصبغتھیغلب على الخطحین أن ھذا واقع فعلا و

 . )1(،وھو صوت قوي ولھ صداه المسموعمجالھا وترفع صوتھا تأخذ

ولئن تعددت الرؤى التشاؤمیة حول ھیمنة الخطاب الفحولي للإعلام ومخاطر تأثیره 

روا إلى نقول إن أصحاب ھذه الرؤیة إنما نظ نستطیع أن،إلا أننا للبشریة الثقافيوتنمیطھ 

جانب واحد من المشھد وغفلوا عن سائر المشاھد المتعددة الوجوه ، ولئن قلنا بحق إن 

ة برغبة م في خدمة العولمة وفي خدمة الفحولیة الجدیدة المتمثلالصورة الاعلامیة الیو

،وقلنا أیضا وبحق إن أمریكا ھي المستفید الأول في ھذا كلھ إلى الھیمنة والتنمیط النسقي

ف،إذا قلنا ھذا ج مخییدرجة أننا نلاحظ أن البشریة صارت تتأمرك ولو بالتدرج ولكنھ تدر

فعل المضادة إنما تأتي من أمریكا النقول أیضا إن ردة  إلا أننا نستطیع أن،وھذا حق بلا شك

ضد مؤتمر التجارة الدولیة إنما كانت بدایة الشرارة في  -seattle-سیاتل-نفسھا  وحوادث 

ومنذ سیاتل والعالم یشھد صحوة تدریجیة ،وفي تدشین الصوت المعارض خطاب الرفض

جدید لغرضھ منذ بدأت الفحولي اللنسق یعارض ویرفض وھذا یحول دون بلوغ النموذج 

 .،وھو خطاب في النقد والوعي المضاد عملیة الرفض

،ولا یمكن تجاھل ھذا ضد الحرب في العراق اأوروبویتعزز الخطاب المضاد بمظاھرات 

اللافت من حیث إن أكبر المظاھرات كانت في عواصم الدول المؤیدة لحرب في  التوافق

،ولا شك أن أھم الدراسات ینتج نفسھ ونقیضھ في آن أن النسقأي ،لندن ومدرید وروما

  ،ةالفحولی والثقافةالمضادة لثقافة العولمة 

لافت  تجاوز ،وھذامریكا نفسھافسھ ومن أالمتمثلة بثقافة الصورة إنما تأتي من الغرب ن

معھ  ،زادتما زاد النسق إمعانا في فرض ذاتھیكشف عن صراع الأنساق ویكشف أنھ كل

 .قوى الرفض والمعارضة 

غة المكتوبة إلى الصورة إن أخطر تغیر في وسائل الثقافة ھو في تحول الاستقبال من الل    

ت ،ثم في ظھور الفضائیاوسرعة انتشار المعلومة المتلفزة،ثم في ظھور الفضائیات المتلفزة

                                                 
(1)Voir Kellner.d,media,culture routledge,london and new york,1995,p38-
216  
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جھة وفردیا من ریعا من ،وھذا یجعل فعل الاستقبال سوسرعة انتشار المعلومة المصورة

یة مع العالم عبر الشاشة الانسان الیوم في مواجھة مباشرة وفردیة وتلقائفلقد صار،جھة ثانیة

،وبما أنھا سریعة ائیة فإن الصور لا تستقر على حال،وفي مقابل ھذه الفردیة والتلقالصغیرة

لیدیة التق ت،على عكس ما كانت علیھ الثقافاة فإنھا قد صارت عاجزة عن الثباتومتجدد

،بینما كرة ربما لقرون ولیس لسنوات فحسبحیث تثبت الف،المعتمدة على الكلمة المكتوبة

،وفقدان ھذا العنصر یھدد الصورة فقدنا أول ما فقدنا عنصر الثباتنحن مع ثقافة الصورة 

،أولا من نسیان الصور والأحداث بسبب وقد شھدنا حالات من ذلك دائما بالنسخ والإلغاء

،ولقد رأینا كیف أن حرب ینقض الصورة السابقة على بعض ثم بظھور ما تراكم بعضھا

أمریكا على العراق قد اعتمدت على الصورة السریعة مع تعمد ھذه السرعة منذ حرص 

على حسم الأمر مع العراق george w.bush- -جورج دبلیو بوش-الرئیس الأمریكي 

علام ترسخ ،وراحت أجھزة الاشلتفتیورفض إعطاء مفتشي أسلحة الدمار الشامل مھمة ل

قبل ،غیر أن ما حدث بعد ذلك ھو ظھور صور ناسخة لكل ما قیل الصور المبررة للحرب

،فلم تظھر أسلحة الدمار الشامل ولم یكن الغزو ھینا ومرحبا بھ من الشعب العراقي الحرب

ة ،وھذه الصور الناقضة ، وتلك كانت دعاوى ما قبل الحبولم تكن الحرب سھلة ورخیص

،وما یعنینا ھنا ھو تلمس سیرة الثقافة البصریة بوش ةھي ما أدت إلى تراجع التأیید لسیاس

،وعبر تمتعنا بسرعة مفعول الصورة جذریا في فعل الاستقبال والتأویلبوصفھا متغیرا 

ر النقیضة مما یخلق رفضا ،ثم سرعة قیام الصویخلق قبولا أولیا كخطاب ادعاء مما

،وھو فعل لا نلحظ ھذا المتغیر الثقافي الضخم عل السریع والمتناسخ،وعبر ھذا الفتراجعیا

یجعلنا نقول إن التلفزیون قد ملك علینا عقولنا وسیطر على تفكیر البشر حتى لم یعد للبشر 

 .  حیلة ولم یعد لھم رأي 

ھا صورة تنسخ ذات،والض نفسھ بنفسھإن الوحش الاعلامي إذ یتمادى في وحشیتھ فھو ینق    

الخطاب وینقض الخطاب  ،وھذا یقضي بأن تنكشف حیلبصورة ناقضة لھا وفي زمن سریع

  .،وھنا تنشأ قدرات جدیدة في صراع الأنساقنفسھ بنفسھ
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سقطت النخبة الثقافیة التقلیدیة تلك النخب التي تعودنا علیھا فكریا واجتماعیا وسیاسیا لقد 

،لقد سقطت ھذه وزال دورھا وحلت ھمعلیھم وتشكل رموزا حیة لوتؤثروكانت تقود الناس 

 .)mirzoeff)1أمل میرزویفلم تخلق ثقافة دیمقراطیة كما ھوالصورة محلھا لكن الصورة 

ا ویرمز إلیھا وصرنا أمام ثقافة فحولیة جدیدة لا یقودھ،ورة ظلت تخدم ثقافة الھیمنةلأن الص

تحالف شیطاني لعناصر نما ھي تركیب معقد من ،وإ،كما كانت في السالفأشخاص بأعیانھم

ل الجوھیریة ی،وتتمثل فیھا عناصر التفحیة غیر ثابتة ولكنھا فعالة وقویةقوى متعددة وطبق

  ،إضافة إلى ھیمنة الرأي الواحد ونفيوھي الجنس والعنف والمال،في كل الثقافات

،غیر أن الوسیلة التي  تتبدل وإن غیرت وجوھھا ولغاتھا،وھذه قیم أزلیة لاالمعارض

،وبمقدار ما تملك من القوة ة المتلفزة ھي نفسھا وسیلة جدیدةعبر الصور الثقافةتعتمدھا ھذه 

میزتھا الكبرى وھي ،وھو نسخ ینشأ من یة فإنھا أیضا تتضمن عناصر نسخھاوالسحر

والنقض ،وبمقدار ما إن السرعة والتلقائیة میزة فإنھا أیضا مصدر النسخ ائیةالسرعة والتلق

،وما تلبث أن یة ولھا نفس الدرجة في المفعولیةعبر صورة أخرى لھا نفس السرعة التلقائ

یجري على المنتج التجاري مثلما  اذ،وھسابق وتتحدى مزاعم عناصر الھیمنةتنقض ال

تعرض ،ھنا نقول إن الفحولة وكلاھما خطابات في التفحیل،یجري على الخطاب السیاسي

،وعبر ویض والنقضغة في القوة والنفوذ ھي مصدر التقوالمبال منھا نفسھا لخطر صادر

ظھرت أدق  ةالعولم،إذ مع مزید من س ثقافة شعبیة صرنا نرى علاماتھاذلك تتأس

وفي أمریكا صرت ترى الأفارقة بملابسھم ،خصوصیات الشعوب في الاختلاف والتفرد

وموسیقاھم ولھجاتھم ودیاناتھم في زمن العولمة أكثر مما كانوا علیھ في زمن الثقافات 

 إلى التعمیم نحوھذا یكشف عن أھم وأخطر علامات المتغیر الثقافي الذي یج.الوطنیة 

،لا تحتاج إلا مشیةالظاھر تتحرك قوى بشریة وھا والتنمیط الثقافي ظاھریا ومن تحت ھذا

 .إلى شيء من التمعن لكي نراھا ونرى فعل الصراعات النسقیة وكیف تتبادل الأدوار

                                                 
 41،الثقافة التلفزیونیة،المركز الثقافي العربي،صعبد الله الغذامي(1)
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 : مشكلة البحث 

أدت إلى العولمة وما بعد لقد ذاع مصطلح النقد الثقافي مع المتغیرات والعوامل التي 

،ولكنھ شریك مباشرة بالعولمة وما بعد الحداثة،ویجب الاشتراك بأنھ لا یعد نتیجة الحداثة

بشكل لھما في اعتماده على مكوناتھا ومتابعھا مع ربط ذلك بأصول أي متغیر یشكل الثقافة 

 : وتتلخص مشكلة البحث في السؤال التالي  عام

 ،وإذا كانت تساھم فإلى أي مدى ؟ م ثقافة الصورة في النقد الثقافيھل تساھ

  :ویتفرع منھا التساؤلات التالیة

 ماھي نظرة النقد الثقافي للصورة التلفزیونیة ؟ 

 مامدى تأثیر الصورة على التكوین النفسي والعقلي لمجتمعنا ؟ 

 :میة البحث أھ
  :قد یسھم البحث في

  .الربط بین الصورة وثقافة الصورة والنقد الثقافي          

  .الكشف عن الأبعاد المختلفة لثقافة الصورة التلفزیونیة          

 : أھداف البحث 
 : أسعى من خلال ھذا البحث للأھداف التالیة 

  .توضیح مقومات الصورة وقیمتھا التعبیریة الجمالیة

  .توضیح الصورة التلفزیونیة من منظور النقد الثقافي

 : منھج البحث 
استخدمت المنھج الوصفي التحلیلي القائم على جمع المعلومات والبیانات والمصادر 

  .والمراجع ذات العلاقة لبناء الاطار النظري للبحث

 

 

 

 

 

 

 : مصطلحات البحث 



 ج 
 

 : لغة  :الصورة 
ر وتصوَرْتُ الشيء ،وقد صَوَرَ، فتصَوَّ الشكل، والجمع صورالصورة في ) ص، و، ر(مادة 

 .التماثیل :،والتصاویرتوھمت صورتھ، فتصور لي

وعلى معنى حقیقة الشيء وھیئتھ  ،على ظاھرھا) مغتھل(الصورة ترد في لسان العرب 

 .)1(،وصورة كذا وكذا أي صفتھصورة الفعل كذا وكذا أي ھیئتھ: "وعلى معنى صفتھ  یقال 

ر فھو مرورالفكر بالصورة الطبیعیة التي سبق أن شاھدھا واِنفعل بھا ثم اِختزنھا أما  التصوُّ

 ما التصویر فھو إبراز الصورة إلى الخارج بشكل فنيأو،"یتصفحھافي مخیلتھ ومروره بھا 

ر إذًا عقلي أما التصویر فھو شكلي  إنّ التصور ھو العلاقة بین الصورة والتصویر فالتصوُّ

والتصویر في القرآن الكریم ر فأداتھ العقل واللسّان واللغة ،وأما التصویالفكر فقطوأداتھ 

وتصویر وتصویر بالحركة  فھو تصویر باللون"صویراً شكلیا بل ھو تصویر شامل،لیس ت

وكثیرا ما یشترك الوصف ،نغمة تقوم مقام اللون في التمثیل،كما أنھ تصویر بالبالتخیل

 )2("...م العبارات،،ونغوجرس الكلمات،والحوار

 :  الصورة اصطلاحا

لصورة الكل المكتمل المركب الذي یشمل الجانب الحسي والعقلي والمعرفي والابداعي،فا

،فالرؤیا تجربة من خلال وتجعل المحسوس أكثر حسیة،تجسد المفھوم وتشخص المعنى

رمزي ،فالصورة مكون وبناء الرؤیا،عتماد الصورة على معطیات الموضوعالواقع وا

 .وتأویل مرئي للوقائع والأفكار

والصورة في مفھومھا الكلي لیست إلا تعبیرا بصریا وإبداعیا یسلك سبیل التخیل وترجمة 

،وذلك من خلال فیة التي یتحرك فیھا خطاب الصورةالأفكار بمعان مستمدة من البیئة الثقا

 :مستویین 

دلالة والمعنى الواضح أو وھو مستوى ال،،والثاني مستوى رمزيالأول مستوى إخباري

 .)3(المعنى الإیحائي في الصورة

  :ثقافة الصورة 

                                                            
  492الجزء الثاني ص .ت.د.ر.و.مادة ص –،بیروت لسان العرب،إبن منظور(1)

 صلاح عبد الفتاح الخالدي،نظریة التصویر الفني عند سید قطب المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة)2(
 74-43،ص1988الجزائر

 ،موقع نتالاعلامیة والأمن القومي العربي ،العولمةمؤید عبد الجبار الحدیثي)3(



 د 
 

حیطة ،یعنى برصد الرؤى المختلفة الممكن تخیلھ من أثر وانعكاس الصورةی ھي كل ما

،وتأثیراتھا وكیفیة النظر إلیھا كرمز وكوسیلة تواصل وكناقل بالصورة ودلالاتھا ومعانیھا

 .)1(للمعرفة

  :الثقافة 
،التي تشمل نمط ثقافة من الزاویة الأنثروبولوجیةینظر المفكرون الأنجلو سكسونیون لل

لمدرسة الأنثروبولوجیة في الحیاة والسلوك  حیث بدا مفھوم الثقافة ینضج تدریجیا بتطور ا

بأن الثقافة ھي مركب  -إدوار تیلور–،فجاء توضیح المفھوم عند العالم البریطاني أوروبا

والاجراءات  لقوانین،والعادات وكل التقالیدوالمعتقدات والفن والأخلاق وا یشتمل المعارف

 .التي اكتسبھا الانسان كعضو ینتمي إلى مجتمع معین

،وھي تمثل شكلا من شكال الرمزیة للانتماء الاجتماعيفھذا التعریف یتضمن مجمل الا 

تباطیة للمجتمع الذي عالقبول والتحكم والسیطرة على المدونات والرموز والاتفاقیات الا

 .،فھي كل ما صنعھ وحققھ الانسان وأبدعھ من مظاھر في البیئة تنتمي إلیھ

  :النقد الثقافي 
یرى بعض الباحثین في مجال النقد الأدبي أن النقد الثقافي لیس إلا افتنانا بمشروع نقدي 

ویج لھ الیوم عبد العزیز حمودة أن ھناك مشروعا نقدیا جدیدا یجري التر.إذ یؤكد د،غربي

في أروقة المثقفین العرب ھو النقد الثقافي الذي یمثل افتننا جدیدا بمشروع نقدي غربي 

   . )2(تخطتھ الأحداث داخل الثقافة أو الثقافات التي أنتجتھ
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